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لقد أجمع الكل على أنه من الستحیل أن يجيد رجل ٠.‏ 


واحيد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه الهارات 1 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل ؛ واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
انخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


د. نبيل فاروق 


مط الان شفتيه وهر كتفيه فى آن واحد » علامة على 
عدم المعرفة > م قال : 

- یل ال أنه أحد رجال الأعمال الأثرياء » فهر 
بمتلك سيارة فاخرة » ويرتدى دائمًا ملابس أنيقة غالية 
اللمن . ثم إنه لا يخرج أو يعود فى أوقات منتظمة ؛ ما 
يؤكد أنه لا يعمل فى أية وظيفة ابتة . 

أخذ بائع الصحف يضف بضاععه بعناية وهو یقول : 

لست أعتقد أنه رجل أعمال يا صديقى ؛ فمثل 
هؤلاء الناس لا يستيقظون أبدا فى الخامسة والنصف 
صباځا » ا يفعل هو ء ثم إنه لا وقت لدبم لمزاولة 
الرياضة , فالدقائق تعنى عندهم النقود دائما . 

ضحك الان » ورّت بكفه على كرشه البارزة ؛ 
وهو يقول : 

يمكنك أن تسأله عن عمله يا صديقى › فهو 


" یمود بعد أن ينتبى من مزاولة رياضته إلى هنا . لیتاول 
نتصف لتر من اللبن الطاز ج . 


5 


.. لص المخابرات‎ ١ 


فى أحد أيام الرييع .. تمايلت أوراق الشجر الخضراء 
يائعة . مع نسمات الصباح البكر » وابنسم باع 
صحف صغير . وهو يتأمل رجلاً وسيمًا » قوی البنية , 
طويل القامة » يعدو بسرعة متوسطة . کمن يزاول 
رياضة صباحية . مرتديًا زيا رياضيًا أزرق اللون » طرزت 
فى موضع الجيب منه حروف صغيرة متداخلة بشكل 
فين أليق .. 

تبّه بائع الصحف إلى أن صاحب محل الألبان الذى 
تاد عرض صحفه أمامه . يشاركه التطلع إلى الرجل 
الوسم , فالتفت إليه . وقال مبتسمًا : 

س إن هذا الرجل يشبه نجوم السینا فى وسامته , 


ويشبه لاعبى الكرة بجسمه الرياضى المناسق .. رى 
ما عمله بالضبط ؟ 


ابتسم بائع الصحف , وقال : 

- إذن فهو يقطن هنا فى مدينة الهندسن .. هل 
يفعل ذلك يوميًا ؟ 

قال اللبان ببساطة » وهو يعود إلى محله : 

- تقريبًا .. باسضاء الأيام التى يغيّب فيا فجأة » 
وأعتقد أنه يسافر خلاها إلى خار ج البلاد .. ألم أقل لك : 
انه رجل آعمال ؟ 

لم يكن الرجل الوسم بدری وهو يواصل عذره 
افادی التظم . أنه موضع حوار .وتساژل » ولقد 
واصل عذُوه حتى نباية الشارع الواسع . وانحرف 
یسازا کعادته . ثم ابتسم عندما لمح سيارة صغيرة تقف 
بجوار الرصیف ‏ وقد استد إلى مقدمتها رجل طويل › 
یتسم بهدوء ‏ عاقذا ذراغیه آمام صدرة ٠‏ فأبطأ من 
علوه , واقترب منه , ومد کفه یصافحه قائلاً : 

صباح الخير يا ر حازم ) .. أى رياح طيبة ألقت 
بك ف طريقى فى هذا الوقت البکر ؟ 


۷ ۱ 
۱ 


لم يكن الرجل اوم يدرى وهر يواصل غذره 
الحادئ العظم ؛ أنه موضع حوار وتساؤل .. 


أشار مدير اخابرات إلى ( أدهم ( أن يجلس ع وبدا 
مسجلا وهو يناوله صورة فوتوجرافية قائلا : 

۱ - هذا هو الرجل الذى ستسعی وراءه هذه الرة أا 
القدم .. ( بونیل هرکایی ) » ضابط من ضباط اخابرات 
العادية لبا . 

تأمّل ر آدهم ) الوجه البادی فى الصورة .. ا 
لرجل تباوز الأربعين من عمره ۰ ممت الوجه ؛ 
الشعر , أشيب الفودين OA‏ 7 
حاجيه الكثيفين » وعينيه الضیقتین ‏ وکان أنفه الاجذع 
الملتوى الطويل يشير إلى انعائه بشكل واضح › فابتسم 
( أدهم ٠)‏ وقال : 

- لقد عرفت الآن لاذا لا يجيد هؤلاء القوم 
العكر .. إنه ذلك النقار الذى يضعونه فى موضع 
الأنف . 

قال مدير اخابرات بضيق : 

ب کف عن هذا العبث أبها ام وج ۲ 
لزيد + أولة . 


أ 









ضافحه ( حازم.) مبتسما . وقال : 
- انبم يخاولون الاتصال بمنزلك منذ ساعة تفر 
دون فائدة ‏ » لقد ایقظی الدیر » وطلب منی کالعادة 
احضارك فى الخال .. ولمًا كنت اعلم أنك تزاول 
رياضة الجرى يوميًا فى هذا الوقت . فلقد انتظرتك فى 
المكان الذی تبدأ عنده رحلة العودة عادة . 
ابتسم ر أدهم صبری ) . وقال ؛ 
- إنك تدفع ثمن صداقسا الطويلة يا صديقى › 
٠‏ ولکسی سأكافتك بتاول كوب كبير من اللبن الداف » 
قبل أن ننطلق إلى الإدارة . 

هز ( حازم ) رأسه نفيًا . وقال : . 

س لا وقت لدينا يا صديقى .. إنهم يطلبونك على 
جناح السرعة ؛ لأنك ستسافر بعد ثلاث ساعات فقط 
إلى ( هوج كوج ) . فى واحدة من تلك الهام التى ' 
تحتاج إلى ( رجل اوضر 


i * 






۹ 


ابتسم ر آدهم ) ؛ وقال : 
کے حتنا. يا سیدی .. سأسعى وراء ( يونيل 
هركا ) .. فما نوع الواجهة هذه الرة يا ری ۲ 
أشعل مدير اخابرات سیجارق . وهو یقول بهدوء : 
- ستسرقه أا القدم . 
خيّل ل ر آدهم ) أنه قد أخطأ فهم العبارة › أو أن 
أذنيه قد أساءتا السمع . فقال بدهشة 
هل تقصد أن أخطفه يا سیّدی ؟ 
۱ ابتسم مدير اخابرات » وقال : 
0 ل بل ستسرقه أبها القدم .. أو بمعنى أصح , 
ستسرق منه بعض الوثائق التى يحملها . 
نظر ( أدهم ) إلى رئيسه متسائلاً » فاستطرد 
بپدوء : ۱ 
- ان ( يونيل هرکایی ) ضابط خائن أيها القدم .. 
خائن مخابراته ,» بیع آسرازها إلى منظمة جاسوسية . كان 
لك لقاء سابق معها . 


ضاقت حدقنا ر آدهم ) ۰ وهو یقول : 

هل تقصد منظمة ( سکوریون ) يا سیدی ؟ 

نبض مدير الخابرات من خلف مکنبه , وسار بضع 
خطوات نحو نافذة غرفته . قبل أن یقول : 

- تماما أبها المقدم 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


.. إن ( يوئيل هرکای ) يسيع | 


أسرار ذولته إلى منظمة ر سكوربيؤن ) ۰ ولقد سافر | 


مساء أمس إلى ر هو تج كوج ) » وبحوزته بعض الوثائق 
الخطيرة , التى تحوی آهم آسرار مخابرات دولته . وهو 
یوی تسليمها إلى عميل من عملاء ( سكوربيون ) ۰ 
سيصل إليه هذا المساء .. ومهمتك هی الحصول على 
هذه الوثائق . قبل أن تصل إلى يد ( سكورييون ) . 
ارتفع حاجبا ر أدهم ) بدهشة , وهو يقول : 

لست أفهم طبيعة مهمتى هذه الرة يا سیدی .. 

هل حول حماية أسرار الخابرات المعادية ؟ 


ابتسم مدير انخابرات » وعقد کفیه "جلف ظهره ۰ 


وهو يقول :" 
۱ 


قطّب مدير اخابرات حاجييه » وقال : 
إن مصر لا تتعامل مع تلك النظمات الاجراهية 
أا المقدم .. إما أن نتجح فى الحصول على هذه الوثائق 
بأسلوبنا اطخاص › وإما لا . 
" نمض ر أدهم ) واقفا. وقال بلهجة تجمع بين 
الخيث والسخرية : 

- حسئا يا سيّدى .. سأسرق الوثائق من ( يونيل 
هركانى ) » ولکننی أخشى أن يلذ لى أسلوب اللصوص ۰ 
فیصبح من الصعب على أن أعود لعمل اخابرات . 

ابتسم مدير الخابرات شده الدعابة . وقال : 

لو أنك تحولت إلى لص ؛ فسیشیر ذلك ذعر 
دوائر الشرطة فى جميع بلدان العام أا القدم » فكيف 
هم بمكافحة لص يمتلك كل هذه المهارات » ويحمل 
لقب ( رجل المستحيل ) ؟ 


ف بل نبا سنخاول الحضول على هذه الأشرار , 
وسع ( سكوربيون ) من ذلك.. فالسّر لا یصبح مرا 
إذا ما علم به أكثر من شخصءأيها القدم . 

7 الا راضم كا وا 

لض حخننًا.. إننى أفهم الأمر حتی هذه النقظة . 
واک 57 لانقوم بشراء الوثائق هن (یرلیل هركالى) .مادام 
قد عرضها ليع أقصد بدلا من محاولة سرقتها. 

هر مدير اتخابرات رأسه نفيًاً » وقال ؛ 

س حتی الخيانة ها درجات أيها المقدم ٠‏ و ( بونیل 
الا یضیب الى :مرح که ب نيال در 
خصمها .. 

سم ز ادهم ) بسغرية » وقال : 

س وها الفارق ؟. ها دام سیییع هذه الأرار 
( سكوريون ) : فهو بعلم أا معصبح عة ن مرا 

تشتربها الدولة ال ندفع أکاژ,؛ | وأيس هناك ما يمع أن 
نکرن نحن. هذه الو ۱ 


0 
£ 


۱۳ 


۲ - مغامرة ثانية . 


تطلعث ر منی توفيق ) من وزاء زجاج نافذة غرفنها 
فى الفندق إلى هيناء ر هوج كوخ ). ثم ثم التفعت إلى 
( أدهم ) . وقالت : 

- إن التطلّع إلى رهوج كوج ) يشر الخيرة فى 
نفس الانسان يا ر أدهم ) . فلا كنك أن تجرم إذا 
ما كنت تتطلّع إلى أرض صينية أم إنجليزية أم أمريكية .. 
فالوجوه يحمل معظمها تلك البشرة الشاحبة المصفرة › 
وان تتاثرت يينها بشرات بيضاء وحمراء .. خبليط عجيب 
من البشر . 

كان ( أدهم ) يتطلع الا وحدها . وهو يقول : 

إن ( هوج كوج ) مستعمرة بريطانية » انتزعت 
من الأراضى الصينية يا عزيزق . إلى جانب أنها میناء., 
مفعوح . ليست به حتى داثرة جمركية ؛ ولذلك فهی" 


۱ 


مرتع حصب لرجال الأعمال من یاف الجنسيات ؛ 
رهی أنسب مكان بمكن لأى أجبى الثجوال فيه بحریة ؛ 
دون أن يثير وجوده أى انتباه . 

أومأت ر مى ) برأسها علامة الفهم ‏ وقالت : 

لقد عرفت الآن , لماذا اختار ( يونيل هركالى ) 
هذا الیباء لمزاولة خیانته . 

رامت عیدما نيض ر آدهم ) ؛ ومس کتفها 
برفق قائلا : 

إننى أدين لهذا الوغد بفضل عودتنا للعمل ما 
مرة انة أيتبا النقيب .. لقد تصرت يونا أن .... 

قاطعته وهی تقول نان : 

هل تعلم أن ذلك قد حدث بعد عام کامل 
بالضبط . من عملنا ما لأول مرة ۲ 

اتسعت عيناه » وظهر المرح فى ملانحه وهو يضرب 
بكفّه على راحته قائلا : 

ب ياإلهى !! هذا صحيح . إنه نفس التارخ .. 

۹ 


تناول ر يونيل هرکایی ) مسدسه ذا ر الاسورة ) 
الطويلة بعناية > ومر بأصابعه على مقبضه بحنان 
عجیب › 5 انتز ع خزانته الفارغة > وأخذ يحشوها 
بالرصاصات ۰ فى نفس اللحظة التی اقترب فيها منه 
رجل قصير القامة > نحيل الوجه : بارز العظام . له ملاح 


التعلب » بفمه الواسع » وعینیه الواسعتین الجاحظتين ‏ 


وأنفه الطویل الملفوى .. 

تطلع ( يونيل ) إلى الرجل ٠‏ ثم عاد يولى الخزانة 
اهټامه » وهو يقول : 

هل تأكدت من حجز الغرفة التى سیقم بها 
عميل ( سكوربيون ) يا ( هانك ) ؟ 

ارتسمت على شفتى ر هانك ) ابتسامة ساخرة ؛ 
وقال : 
نحت من بين نزلاء الفندق ؟ 

التقى حاجبا ( يونيل ) ۰ وهو يقول : 

۱۸ 








لقد مر عام واحد .. عجبًا !! أخدثت کل تلك 
الغامرات ۰ رتعرضنا لكل هده الأهوال فى عام 
واحد ؟.. لقد خيّل إلى أنه قد مرت مئات السدرات 
منذ عملنا معا لاول مرة . 

ضحکت رهی تقول : 

ب إننى لست عجوزا إلى هذه الدرجة.. 

شعر ( أدهم ) بعاطفة قبية. تجتاحد , فاستدار 
مععذا , وجلس صامنًا على مقعد قريب ؛ ومضت فترة 
ركلاهما بعطلع إلى الآخر , ثم تمحنح ( أدهم ) وقال : 

ب فلنعد مرة ثانية إلى العمل ., اث ( يونيل هركانى ) 
پقم فى منزل من طابقين على بعد بضعة أمتار من ٠‏ 
فددقنا » وسنقوم كالعادة بدراسة أرض المعركة أولا , ثم 
نم اطة المداسبة للسرقة التى تنوى القيام بها . 

ثم أروف بسخرية : 

وسنعمل على إجادة السرقة . بشكل يحسدنا 
عليه ( أرسين لوین ) .نفبه . 
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۱۷ 


- لا الله ار سویمان ) أو ( الرجل الأخضر ) ! 

ضحك ( هانك ) وهو يقول : 

- ما هدان الا شخصيتان «شهميتان يا هستر 
( هرکای ) . ١‏ 

ثم برقت عیناه وهو يضغط حروف کلماته . ويتطلع 


إلى ر يونيل ) بخبث قائلا : 


- الشخص الذى رأيته رجل حقيقى .. رجل نعرفه 


باسم ر أذهم صبرى ) . 


اريف جسد ( يونيل ) بعنف ‏ وکاغا برز أمامه أكثر 


۱ الأشباح إثارة للرعب » وسقطت الخزانة من يده ؛ 
٠‏ وتتاثرت الرصاصات الباقية على أرض الغرفة . على حين 


اتسعت عيناه ذعرًا . وتدلت فکه السفلى ببلاهة » وهو 


' يتطلع إلى ر هانك ) برعب ‏ ثم قال بتلعثم : 


وما الذى ... ما الذى أت ببذا الشيطان إلى 
هنا ؟ 
قال ر هانك ) دون أن تفارقه ابتسامته الخبيقة .: 


۱۹ 


لاریب أنه یسعی وراء الوثائق يا مستر 
ر هركلى ) . 

أخيذ ر يونيل هركابى ) يسير' فى الغرفة بقلق » ويك 
رأسه بعصيية ‏ ثم قال : 

س وای له أل یلم بوجودها معى ؟ لقد راعينسا 
السريّة البالغة . فكيف تسرب هذا السر ؟ 


, مالا .. لا .. إن ( آدهم صبری ) هنا لسبب آخر 
بلا شك .. لا يمكن أن .... 
وبتر عبارته » وعاد يقول بقلق وذعر : 


س ولكن ماذا نفعل لو أنه يسعى وراء الوثائق | . 


حقّا ؟.. إن هذا الرجل شيطان .. شيظان بحقٌ . 


حرّك ر هانك ) سبابته أمام وجهه ببطء : وهو | 


: يقول‎ ٠ 
.. سے حتى الشیاطین يمكبن 'خرقها یامستر رهرکای)‎ 


و۷ 0 





تارل ر هانك ) سماعة افاتف + وقال بابسامته الخييفة : 
ان لدی صلات طيبة بعض العصابات .. 











لا تقلق .. هل لديك صورة ل ر آدهم صبری ) ؟ 
أومأ ( يونيل ) برأسه إيجابًا » وقال : 
س إنها لا تفارق. جيبى .. ماذا تريد أن تفعل 
بالضبط ؟ 
تناول ر هانك ) سماعة افاتف » وقال بابتسامته 


0 الخبيفة : 
ثم أشاح بذراعه . وهو يقول بلهجة من یطمئن * 


بعض الرجال" اخترمین فى ر هو کون ) يا شنت 
( شركانى ) .. وما دما سندفع بسخاء ‏ فسیسعد هم 
التخلّص من ر آدهم صبری ) قبل غروب الشمس . 
#۶ # لا 

قال ر آدهم ) » وهو يشير بطرف خفی إلى منزل 
( يونيل هركابى ) : 

ب عن الواضح أن هذا الوغد يتصرف باطمینان 
بالغ . فلم يحاول وضع حرليسة على منزله » أو تغيير 
ا ۱ 


۳۱ 


زوّت ر منی ) ما بين حاجبیها . وقالت : 
= يبدو لى ذلك غجيبًا > فماذا لو أن مخابرات 


دولته تبّهت انه ۷ 


مط ( آدهم ) شفتيه , وقال : 

- لا شاك عندى ف أن خابرات دولته تعلم بوجوده 
هنا » ولكنہا لا تعلم جخيانته ها » فربما حضر فى (جازة أو 
لشیء من هذا القبیل . 

ثم استطرد بجذية : 

الهم أنه لا توجد فى هذا النزل سوی نافذة 
واحدة . يمكن التسلل من خلاها إلى الداخل . وبعد 
ذلك تصبح أمامنا مشكلة العنور على الوثائق . 

قالت ( منى ) : 

ل لاذا لا ننتظر حتی يسلمها لعميل 
( سکوریون )»ثم نسرقها من هذا الأخير ؟ 

ابعسم ر أدهم ) »> وقال : 

فكرة طيبة . ولکننی أخشى لو تأخرنا أن نفاند 


۲۳ وک 


کل فیء یاعزیزی ٠‏ فما نعلمه عن عميل 
( سكوربيون ) ۰ أقل بکثیر عن معلوماتتا عن ( بونیل 
هركابى ) . 

هت ( می ) كتغفبها . وعادت نامل مزل 
( يونبل ) > على حين تصاعد صروت مجموعة من 
الشباب » انطلقرا يرفعون عقيرتهم بالغناء فى صوت 
مزعج » فقطبت حاجبیها . وتأمُلتهم بضيق . ثم التفتت 
إلى ر آدهم ) ؛ وقالت : 

يبدو أنهم قد تاولوا بعض الخمر فى الصباح . 

نظر ر آدهم ) إلى الشبان الثلالة . وقال : 

ب إن ( هوج كوج ) مدينة العجائب يا عزيزق › 
فلا تجعلی كل غريب يزعجك . 

اقترب منبما الشبان الثلائة وهم بتالون » ويهازحون 
بصوت عا . فمطٌ ر أدهم ) شفتيه باحتقار. 
وابتعدت ر می ) عن طريقهم باتميزاز لا أن أحدهم 
أمسك بذراعها فائلا : . 


i 











س أراهن أنك ملكة جال بلادك أيتها الفاتة .. 
أليس كذلك ؟ 

أمسك ( أدهم ) معصم الشاب بقرة . وقال 
بصرامة : 

س أبعد يدك القذرة عنها , والا حطمت رأسك أا 
الرشد . 2 
وفجأة تبخر كل أثر زائف للخمر من ركوس الشبان 
الفلاثة ‏ واستل أحدهم مديّة حاذة هن حزامه ‏ وقفز 
“نحو ر أدهم ) . وهو يطلق صيحات وحشية شرسة . 


۲۵ 


“ل عصابات هون كوم .. 


يتساءل الكثيرون عن سر تفوق ر آدهم صبرى ) : 


وندرته فى عالم الخابرات » ولكى نیب عن هذا 
التساؤل › سنکتفی بوصف ما حدث فى ذلك الجزء من 


الثانية , الذى مر ها بين هجوم الشبان الثلاثة وبدء 
الصراع ١.‏ 

فحتى قبض ر أدهم ) بيده على معصم الشاب 
الذى أفسك بذراع ( منى ) » لم يكن يتصوّر أن تظاهر 
الشبان الثلاثة بالسکر > ما هو إلا جزء من خطة 
للتخلّص منه ورفيقته . ولكن فى اللحظة التى مد فيها 
الشاب الثانى يده نحو حزامه . استوعب عقل ( أدهم ) 
الشر برمّته ». وعندما استل الشاب مديّته . كان عقل 


'( أدهم ) قد وضع الخطة المناسبة لر هذا الاعتداء , 
والغلب على الشبان الثلاثة .. وما أن قفز الشاب 


۳۷ 


نوه > حتی كان عقل ر آدهم ) قد دخل إلى مرحلة , 
فيد .. وهنا تتجلّی نقطة التفوق فى تکوین ( رجل 
الستحیل ) . الا وهی سرعة الاستجابة المذهلة . التى 
يعميّر بها » ومهارته الشديدة فى القتال » وجرأته التى 
لا مثيل ها . 

قد كان القتال غير معکاف على الاطلاق › فعندما 
هجم الشبان الثلاثة كانوا يتصوّرون أنهم يواجهون رجلا 
وامرأة » ولكن ما أن تحرکت أطراف ر أدهم ) الاربغة 
فى آن واحد . حتى تتبّهوا إلى آنهم يقاتلون أربعة رجال 
فى جسد واحد ‏ وإذا أضيفت إلييم ( منى ) يكون 
الیقاتلون خمسة فى مقابل ثلاثة . 

عرکت قدما ر آدهم ) فى ان. واحد » فركلت 
إحداها المدية من يد الشاب . واستقرت الأخرى فى 
که » فألقت به إلى الوراء > فى نفس اللحظة التى لوى 
فیبا ر آدهم ) معصم الشاب الذی سك بذراع 
ر منى ) فحطّمه » غير مبال بالات السی فلا 

۲۸ 


تماما . 
قال ر آدهم ) بشرود : 
س معذرة يا عزیزق .. لقد آثار هذا احادث قلقی : 
إلى درجة جعلیتی أنسى ذلك . ۱ 
ثم أشار إلى مطعم صینی قريب . وقال : 
- سنتاول طعامنا هنا . ونتحّث قلیلا فیما 
حدنث , 
قالت ر منى ) وهی تعدّل من ثوا » وتتبعه إلى ۲ 
داخل الطعم : ۱ 
وها الذی يعنيه لك هذا احادث ؟.. إنهم ثلاثة | 
شبان مخمورين ! 
هر ر أدهم ) رأسه نفيًا » وقال بسخریته المألوفة : 
ح لو أن الامر ببذة: البساطة التى تتضورينبا أ 
يا عزيزق . فستكون هذه هی الرة الأولى التى آری فيا ٠‏ 
مخمورا لا تفوح من فمه رائحة اخمر . 
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۳۰ 













إليه ؛ وتخركت يده الأخرى لتببط فى لكمة ساحقة » 
قشمت فك الشاب الثالث : وحطمت آسانه . 
" حاول الشاب الأول أن ينبض لواصلة القعال , الا 
أنه مال إلى الأمام على أثر قنبلة غاصت فى معدته . 
وتاه بصوت مزعج . لا يختلف عن صوت غنائه عندما 
تفجرت الدماء من أنفه . الذی عبشم بفعل قبضة 
حديدية استقرت فوقه .. 

صاحت ( منی ) بجذل : 

یا للروعة !! إنك ۸ ترك لى حتى الفرصة 
للاشتراك فى القتال 

قال ر أدهم ) بسخرية وهو يسك معصمها. 
ويتحرّك بسرعة مبتعذا عن ساحة المعركة : 

ب اننی أحاول تخفيف الأعباء عن كاهلك 
يا عزيزق . 

قالت می ) وهی تلهث من غذرها خلفه . 
محاولة اللحاق بختطراته السريعة : 


۷۲۹ 


ثم أردف قائلاً بجدية : 
_ إن ما فعله هؤلاء الأوغاد يؤكد ‏ بما لا يدع 
مجالاً للشك - أن مهما قد انكشفت قبل أن تبدأ 
با عزيزق . 
ع 6و 
صاح ( يونيل ) بعصبية موجهًا حدينه إلى 
ر هائلث ) : 
لقد حطّمهم فى أقل من دقيقة .. كنت أعلم 
ذلك .. ألم أحذرك من أن هذا الرجل شيطان ؟ 
مط ر هانك ) شفتيه : وقال : 
وکیف لى أن أتصور تبهه إلى ذلك ؟. قد 
نيت ف البداية آن حسن انظ فقط؛ هو ما أقاذنا 
لكشف أنه يراقب المنزل . 
ثم قطّب حاجیه وهو يستطرد قائلاً : 
ب ولکننی أوافقك أن هذا الرجل شيطان 


مفترس .. آه لو أنك رأيت ما فعله مزلاء الشبان 


۳۹ 


الفلاثة المساكين !! لو أن أم آحدهم رأث وجه ابنها ما 
تعر فته . لقد شوههم هذا الشيظان تماما . 

فرك ( بونیل ) كفيه بعصبية : وهو يقول : 

س لا بد لیا من إيباد حل للتخلص من هلا 
الشیظان . قبل أن يضل مستر ر آرثر ) مندوب 
( سکوریون ) .. 

نبض ر هانك ) واقفا . وقال : 

س لیته يضل سریغا .. ان تجرد تسلمه للوثائق ینبی 
هله الشکلة . ويمكسا من مغادرة ر هوج كوخ ) 
بأمان . ۱ 

قال ( بونیل ) بأمی : 

ت لن يفل للاسف قبل هساء الیرم .. 
ما أخبرنى به رال ر سکوریون ) . 

نظر ر هانك ) إلى ساعته ٠‏ وفال : 

س إن الساعة تشير الان إلى الفانية ظهرًا . ما زال 
أفامنا .... 


۳۲ 


عضت ر منی ) شفتها السفل . وقالت بقلق : 
وماذا علینا أن نفعل الآن يا ر أدهم ) ؟ 


قال ( آدهم ) وهو ينبض ریضع ورقة كبيرة فوق 
المائدة : 


- سببدأ بأن نتحاشى نقطة الخطأ يا ر منی ) .. ٠‏ 


سنعود إلى الفندق . ونستخدم حقيبة أدوات العكر ١‏ 


7# #۷ ابن 


أخذ (يونيل ) يد ( آرثر فريدمان ) مندوب ٠‏ 


( سكوربيون ) بين راحتيه » وصافحه بجرارة وهو يقول 
بسعادة لم يستطع إخفاءها : 

س يا ها من مفاجأة !! اننی ۸ أتصوّر حضورك 
مبكرًا هکذا يا مستر ( آرثر ) .. لقد أخبرونا أنك 
قادم فى طائرة الساء , 


ضاقت عينا ( آرثر ) وهو يفحص ر يونيل ) | 


بدهشة . ویقول : ۱ 
- لقد فلت الحضور م كرا 
۳ 





.. ولکن ما الذى | 


قطع عبارته رنین جرس الباب . فوقف عن 
احدیث » وتبادل نظرات القلق مع ( يونيل ) ۰ ثم 
اخرج مسدسه . وتحرك على أطراف أصابعه نحو الباب 
وغل من اعلال "القن التسحزية اد .ام صلح. 
بصوت يجمع بين الدهشة والفر ح : 

س یا إهى !! انه مستر ر آرثر ) 
مشاکلا یا مستر ( بونیل ) . 


۷ # # 


.. لقد انتپت 


زفرت ( منى ) بقلق وضیق ‏ وقالت ل ر أدهم ) : 

إذن فقد كشف أحدهم طبيعة مهما » وحاول 
إقصاءنا عن إتمامها . 

أومأ (أدهم ) برأسه إِيجابًا » وقال : 

هذا صحيح , وأعتقد أنه خطى يا عزیزتی › 
فلقد كان من المفروض أن ألجأ إلى السکر ‏ ما دمت 
أسعى خلف أحد أفراد اخابرات المعادية » فهم جتيعًا 
يحفظون صوری عن ظهر قلب "م تعلمين ” 

۳۳ ۱ 
۰ ۳ وجا الستحیا, - الطام العف ب ۱۷۱ وم 


يشر سعادتك إلى هذه الدرجة ؟ 

قال ر يونيل ) مرح » وهو يتناول مظروفا ضخمًا 
من حقیبته : 

لقد كنت متلهّفا عل تسليمك الوثائق : 
واحصول على البلغ المتفق عليه يا مستر ر آرثر ) . 
فهناك من يسعى وراءنا . 

فرة ر آرثر )" قامته الطويلة الفارهة » وداعب أنفه 
الضخم بسبابته ‏ وهو يتأمّل ( يونيل ) بعينيه الزرقاوين 
أسفل حاجبيه الكثيفين » ثم أعاد خصلة نافرة من شعره. 
إلى وضعها الصحیح ‏ وقال ببطء وهدوء : 

كنت أتصوّر أن هذا الأمر يتم بصورة سرَيّة للغاية 
يا مستر ( يونيل ) . 

ازدرد ر يونيل ) لعابه بصعوبة » وقال : 

لقد وصل الأمر إلى الخابرات المصرية بشكل ما 
ea 3‏ 

قاطعه ر آرثر ) وهو يقطب حاجییه › ويقول بقلق : 

۳۵ 


- الخابرات المصرية ؟.. اننی لا أحب هولاء 
الصریین .. إنهم یفسدون أعمالنا باستمرار . 

نظر إليه کل من ( يونيل ) و ( هانك ) بدهشة › 
وسأله هذا الأخير : 

هل واجهك هزلاء الشیاطین من قبل يا مستر 
' (ارثر)؟ 

قال ( ارثر ) بضيق وغضب : 

- ذَعْنا من هذا الاهر مرب یف میات 
اخابرات المصرية بهذا الأمر ؟ 

هز ( يونيل ) کتفیه وقال برد 

قد لا يكونون وراءنا بالذات . . كل ماف الأفر 
أننا حنا أحد ضباطهم .. وربما كنا منصفين إذا قلنا 
إنه أخطر ضباطهم .. رجل شیطان يدعى ر أدهم 
صبرى ) . 

انفض جسد ( آرثر ) بغنة . وقفز إلى الأمام . 
مسکا ياقة ر يونيل ) + ويقول بانفعال عجيب : 


۳۹ 


انتفخت اوداج ر هانك )۰ وهو يقول. : 
ب إن لى صلات طيبة بعض عصابات ر هونسج 


کوج ) يا مستر ( آرثر ) . .. لقد لجأت إلى (ماکو) ؛ 
و وه 

قاطعه ‏ آرثر ) ۰ وهو يقول بدهشة غزوجة 
بالسخرية : 

بت ( ماكر ) ؟.. 


ثم قهقه ضاحکا بسخرية آثارت دهشة ( يونيل ) ؛ 
وغيظ ( هانك ) ۰ ثم قال : 
_ لقد لجأت إلى حفالة مجرمى ( هوج کوخ ) 
يا مستر ر( هانك )  .‏ , 
و حرك بساطة میباو له ساعة اماتف ‏ وهو يقول 
لردًا : 
- قد یکون احصول على الوثائق هاما . ولکن 
اتخلص من ذلك الشیطان ‏ آدهم صبری ) أكثر 
انشور أهمية .. ومشل هذا الأمر ياج إلى رجل مشل 
ر ياج هو ) . 
۳۸ 


۱ 
۱ 


- يا للشیطان !! هل قلت ر آدهم صبری ) ؟ 

مأله ر هانك ) بدهشة : 

- هل تعرفه يا مستر ( آرثر ) ؟ 

استعاد ( آرثر ) هدوءه پسرعة ‏ وقال : 

ومن ذا الذی لا یعرفه ؟. لقد كان له معنا شأن, 
خطير .. إنه الرجل الوحيد الذى تمكن يومًا من هزيمة 
ر سكوربيون ) فى عقر دارها .. فى جزيرة ‏ تترور ) . 

اتسعت عينا ( يونيل ) ۰ وصاح بذهول : 

يا للشيطان !! إن هذا الشيطان ۸ يدع منظمة 
دون أن يحاربها ويبزمها . 

تدل ر هانك ) قائلا بخبث :- 

- ليتك ترئ الرجال الذين آرسلناهم لقتله .. لقد 
حوّهم إلى كومة من اللحم الفری يصعب تعرفه . 

ابعسم ر ارثر ) ۰ وقال : 

- لقد رأيته يفعل ما هو أشرس من ذلك .. من 
الذی استعنتا به للقضاء عليه ؟ 


۳۷ 


عم ( يونيل ) بتساژل : 

«یاغ هو ) ۲ 

ابعسم ر آرثر » بسخرية . وقال وهو یضغط آزرار 
اشاتف : 

ب من المؤسف ألا تعلم من هو رياج هو ) 
يا مستر ( يونيل ) .. إنه الرجل الذی يضع رهوج 
کوخ ) فى قبضته .. لا يوجد زقاق واحد فى رهوج 
كو ن) لايدين أحد المقيمين به لريا نجهو) بالولاء. 

ثم استطرد بشراسة : 

- لو أن رياح هو) قزر القضاء على هذا 
الشيطان المصرى » فسيكون عليك الاستعانة بملقط 
صغير لجمع ما يتبقى من ر أدهم صبری ) يا مستر 
( يونيل ) . 

وضحك بسخرية ؛ وهو يردف قائلاً : 

ل هذا لو تبقت منه بقايا تذكر . 


۱ # 


۳۹ 





ملاحك ماما باستخدام بعض الواد الكيمياوية البسيطة 
فى السوید ؟ 
ارتفع رنين جرس افاتف الداخلى فى الغرفة » فتبادل 
ر أدهم ) النظرات مع ( منى ). ثم تناول سماعة 
افاتف › وقال بہدوء : 
ب من المتحدّث ؟ 
أتاه صوت عمیق هادی . يتحدّث الانجليزية بلکنة 
أجببية ویقول : 
مستر ز آدهم صبری ) .. أليس ذلك ؟ 
زی ر أدهم ) ما بين حاجبيه » وهو يكرر سؤاله 
بقل : 
من المتحدّث ؟ 
من الطرف الآخر ضحكة عالية ساخرة ‏ 
أعقبها انقطاع الاتصال تمامًا ٠‏ فوضع 0 أدهم ) سماعة 
افاتف : وقفز نحو أدوات الكر يعيدها إلى الحقيبة › 
وهو يصيح ب ( منى ) : 
3 


تبديل ملاحنا يا ز نی ) . 


f‏ ك بلا رنمة. 


سس ~~ 


۳ ( أدهم صبرى ) . أدوات التتکر التی تاج 


إلييا تبدیلی ملاحه آمامه ۰ وفحصها بعناية » ثم تتاول 


أنبوبًا صغيرًا تستخدم مادته لتبدیل لون الشعر بسرعة » 
e‏ ی اود وا 


: يقول ساخرا‎ ٠ 


- انا تین لا الکب وقم عغرة) تال 
. تصوری أن هذه الادة 
تبال لون“ الشعر تماما » فى أقل من نصف ساعة . 
ابتسمت ر منی ) ۰ وقالت وهی تنبت عدسات 
لأصقة ززقاء»فوق حدقتیها : 
نی دی ی الذهلة بت با (آدهم )4 
فالسلاح الخطير يصب مجرد جماد لا فائدة منه ؛ لو 
استخدمته يد غير “مدرّبة .۰ هل تذکر كيف بدالت 


٤١ 


س أسرعی یا (.مبى ) ... لا بد لا من مغادرة 
الفندق بأقصى سعة ممكنة .. سيحاول بعضهم 
التخلص فنا هنا . 

أسرعت ( هنی ) تطيع الأمر دون مناقشة › 


یا ی > فى نفس اللحظة التى 


تحطّم فيها زجاج النافذة . وأصابت رصاصة الرأة التی 
كانت تقف أمامها تماما . 


# # 4 


قفز رأدهم) نحو رمنى )ء ودفعها إلى أرض 


الغرفة . فى نفس اللحظة التى تحطم فیبا قفل بابها بعدة 
رصاصات من مدفع مزود بكاتم للصوت › واندفع 
ثلاثة رجال هم الاح الصينية . يحملون الدافع 
الرضاشة » ویصویونبا نحو ر آدهم ). و ( هنی ) . 


كانت سرعة استجابة ر آدهم ) مذهلة حقا هذه 


الرق فقد قفز واقفا على قدمیه › > وأمسك معصمی 
آقرب رجلین ‏ ودفع بهما إلى أغلی وجه رصاصاتهما , . 


ارق 


إلى السقف > ورکل الدفع الرشاش الذی یسك به 
الرجل الثالث ٠‏ فأطاح به بعیذا » وثی ذراعه دون أن 
يترك معصم الرجل.الذى إلى عینه , ليرتطم مرفقه بفكث 
الاجل الدى تراخت قبضته , وأفلت مدفعه الرشاش ٠‏ , 
وهنا أفلت معصم الرجل ۰ وكال إلى الآحر لكمة * 
ساحقة تمل بخوفه على ر منى ) ۰ وتحطم فك الرجل 
تماما . وأصبح ر ادهم ) يواجه رجلين لا يحمل ی 
منبما أية أسلحة , أو لا بجد الفرصة لاستخدامها .. 
| وما هو إلا جزء من الاتية . حتى كان ر أدهم ) قد 
۱ حطّم فكّى الرجلين الآخرين ثم أمسك بيد ( منی ) ؛ 
8 وأسر ع مغادرًا الغرفة . فسألته وهى تلهث انفعالاً 
۱ وإجهاذا : 
ماذا يحدث ؟.. كيف بباجمونا ببذه السرعة ؟ 
لم يجبها ( أدهم ) ؛ إذ توقف مشدوها . وعیناه 
تحملقان فى الجدار المقابل > وسمعته ( منی ) يتمتم 
بذهول ۸ تألفه هنه مطلقا . ج' 





كانت سرعة استجاية ( آدهم ) مذهلة حقا هذه المرة .. ْ 
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يع ر ياج ) .. كيف أمكن طبع هذه الصورة وتوزيعها . 
۱ عو اوري RO‏ د واتخاذ خظوة فغالة فى أقل من نصف ساعة . 
حت (هنى ) , حيث یبحذق ر ادهم )> را و 93 
صبرى ) ا عت - - إن خادمك المهذّب ر ياج هو ) ۰ بلك مطبعة 
: + 5 ة , تكلفت یا ف: المبيات الاسترلينية › 
( منى ) عبارة إنجليزية تقول : » مطلوب حساب ( ياج ون و المي ارد e‏ 
هو ) - الثمن دة آلاف جنيه اسعل , يضع كل إمكاناته المتواضعة فى خدمة السيد المهذب . 
۳ 6 ایب دا ضحك ر آرثر ) ۰ وقال وهو يرت على ظهر 
: : ریا ): تم 
قهقه ( بزیل ) ضاحکا وهو يتال الصورة اصو ES‏ إن الجميع 
وی رادهم عبرت )۰ الفت ال رل مط ( ق هرح حرج ) يعلمود فرك وقدراك . ... 
البدانة » له وجه مستدیر ‏ أصفر البشرة › ييز ملاحه وی ات : : ۱ 
الصينية ذلك الیل الواضح فى عینیه, وشاربه الطویل | انیا ویر ۳ 
الرفیع ۰ وزيّه الزرکش » التعدد الألوان » ویثیر 9 ۱ لس هن الشاء على قدراته 
الأصلع اما الرغبة فى الضحك لكبر حجمه .. قال | Th‏ 
E OE‏ ۳ ۱ الفت ر آرثر ) إلى ( يونيل ) و ( هانك ) ۰ وقال ٠‏ 
ا ضاحکا : 





4۷ 
٤٦ 


ے ألم اقل لکما إن جرد دخول رياح هو ) فى 
الأمر » يضمن القضاء على أكثر شياطينٍ الجحم خيثا | 


ودهاء ؟ ۱ 
قال ر ياج هو ) بلهجة مهذبة للغاية : 


- فلیغفر مستر ‏ آرثر ) مندوب ( سکوریون ) 
العظيمة ل ر ياج هو ) . فلقد أمرت رجالی باحضار 


ضابط اابرات الصری إلى هنا حيًا . 


قفز ( يونيل.) من فوق مقعده » وصاح بزع : 
- يا إلى !! أطبت منهم ذلك حقا؟. لقد 
ارتكبت جطاً بشعًا يا مستر باج ) .. خطأ قد ودى | 


ابتسم ر يان .هو ) وهو يقول بېدوء : 


ب إل ریا هو ) ل يرتكب الأخطاء يا[ فستر ۱ 


| . ر ويل ) .. إن كل شىء يسير بنظام وسرعة‎ ٠ 
: قال ( هانك ) بدهشة‎ 


5 
- ولكن .. تلك الصورة التى وژعتها فى أنحاء . 


هون کوج ) تشير إلى قله . 
EA‏ 


ابتسم ياج هو ) » وقبل أن ينطق بكلمة ارتفع 
رنین افاتف ‏ فقال بهدوء : ۱ 

- استعدُوا أا السادة » لسماع خبر القبض على 
ذلك الرجل الذی دؤخ اعظم منظمات العام . . 

ثم رفع السماعة ووضعها على أذنه . وتعلقت 
الأبصار كلها بوجهه . الذی ظل جامدا حتی انتبت 
المكالمة » ثم وضع السماعة «قال مدوء . وان نمت 
شجته عن الضيق : 

يبدو أن هذه هى المرة الأولى التى سيضطر فيها 


ر ياج هو ) للقيام بجولة ثانية »> فقد أفلت رجلکم 


يا سادة . 
صاح ( يونيل ) بغضب : 
ألم أحذّرك؟.. إن هذا الرجل شیطان . 
قال ر یاج هو ) بهدوء شدید : ۱ 
إنها الرة الأولى التى يحدث فيها هذا يا مستر 
( يونيل ) . ا 








أومأ ر يانج هو ) برأسه , وقال : 

إن هذا ها یتصوّره أجنبى. مثلك يا مستر 
ر هانك ) ۰ أما رجال ر هون كو ) فیفهمون جيذا . 
أن كلمة : مطلوب لحساب ر ياج هو ) ؛ تعنسی 
إحضاره حيًا .. أما إذا ما أراد ر یاج هو ) جئة شخص 

ما فإنه يقول : « مطلوب من أجل ر ياج هو ) ؛ . 

ثم ضغط زرا صغيرًا بجواره » فانكشفت فجوة فى الأزض 
على الفور . وقال وهو يشير إلى سائل أصفر اللون كثيف 
القرام يملوؤها : 

هل تعلمون ما هذا بيا السادة احترمون ؟.. إنه 
آقری أنواع الأحماض العروفة . 

,واغنى أمامهم وهو يستطرد بپدوء : 

- وهنا سيتحثل جسد ضابط اخابرات المصرى أا 
الساذة . 

قال ر بونیل ) بغضب : ۱ 

كنت" افضل" إحضار جخه إلى هنا » فهذا أكثر. 
ضمالا . 


1۹ 


...ثم صمت لظة قبل أن یستطرد : 
٠‏ س وما فساقوم ال فرة بتغيير الاعلانات التى 


تطلب هذا الرجل .. سأطلب إحضار جثه مباشة . 





5۱ 





فوجد أمامه رجلا کستافی الشعر > له حاجبان 
کتیفان » وشارب رايع : بعلوه آنف ضخم .. 


بل س 





ه ‏ من بين أصابعهم .. 


وقف أحد سكان رهوج کوئج) . يتطلغ إلى 
صورة ( أدهم صبرى ) فترة طويلة ‏ ثم أغمض عينيه › 
وأخذ نی نفسه بالعثور على هذا الرجل » وتسليمه إلى 


ر یاځ هؤ ) » وتحرکت خلايا مخه تحسب ما يمكن أن 


يفعله بعشرة الاف جنيه استرلينى » عندما ریت أحدهم 
على كتفه . فأفاق من تأمّلاته , واستدار يواجه محدّثه , 
فوجد آمامه رجلا کستدانی الشعر » له حاجبان 


'كثيفان » وشارب رفيع › يعلوه أنف ضخم .. كان من 


الواضح أنه أجنبى من دول شال أوربة » وسمعه يقول 


بلغة إنجليزية سليمة : 
ب آخبری :يا ضاح » لاذا يطلبوت هذا الرجل ؟ 
ل پا 
.ان ياج هو ) يطلبه حًا .. ألا تعلم من هو 
( اياج هو ) أيها الغريب ؟ 


0۳ 


هر الرجل الکستتانی الشعر كيفيه بلا مبالاة . 
وغادر المكان مبدوء متوجهّا نحو فتاة شقراء الشعر . 
تجلس فوق صندوق خشبئّ صغير » فجلس ببوارها , 
وقال بهدوء : 

انهم يطلبونتى حيًا .. يا ها من مهزلة !! 

ابتشمت الشقراء الق الم تكن سوى "(اهنی 
توفيق ) ۰ وقالت : 

کے يدو أنهم قد اعدّرا لك برنامجًا حاف 
يا ر أدهم ) , 

حرك ر آدهم ) كتفيه دلالة على عدم الاهتام . 
وقال بجِذَيّة : 

ل 3عیهم يفعلون ما يريدون يا عزيزق .. المهم الآن 
هو أن نعثر على ( يونيل هركابى ) قبل أن يحل المساء » 
والاً أصبحت مهمتتا فاشلة تمامًا . 

شعي تر 

ين يمكننا العنور عليه ؟.. لقد اختفی من منزله 


۵5 ۵ 





تماما .. هل تفع أن نبحث عنه فى طول ( هو 
کوځ ) وعرضها ؟ 

ابتسم ر أدهم ) . وقال بسخرية : 

- مارايك “لو جا عنه فى مکان واحد 
يا ( منى ) ؟ 

نظرت إليه بدهشة وتساؤل » فاستطرد بهدوء : 

ماذا تفعلين لو أنك فى وضع ( يزيل 


هركالى ) ؟.. أنت فى بلد غريب ولا يمكدك الاستعانة . 


برجأل مخابرات دولك ؛ لأنك تقومين بعمل يعد خيانة 


فم » وتمتلكين وثائق عطرة توین بيعها فى الساء ٠‏ ۱ 


وخلفك رجل تخشینه تماما .. ما الحل الأمثل فى ظل هذه 

الظروف ؟ ۲ 

أعملت ر منى ) فکرها حظات : ثم قالت . 
لقد قام بالخطوة الأزلى فعلاً > ولا بد أنه دفع 

مبلا ضخمًا للمذغو ياج هو ) :.فى مقابل اشخلض 

منك . 
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قاطعها ر آدهم ) قائلاً : 
- بالعکس یا ر هنی )-.. ان هذا الرجل معروف 
جلا فى ( هوج کوچ ) .. رما فى أوساط العصابات : 
ولكنه معروف للدرجة التى تجعله یکفی بذكر العه فق 
فى الاعلان الذى يطالب فيه برأمی . 
ظهر جرع ( منى ) فى صوتها » وهی تقول : 
- ر أدهي ) .. لو آنك تفكر فى واحدة من تلك ۱ 
الوسائل امجبونة التى تلجأ إليبا ۰ فإننى آرجو أن تصرفها 
عن ذهنك . ۱ 

ضحك ‏ آدهم ) وهو يقول : 

ل مستحيل يا عزيزق .. لا تمكتنى أن أسمح | 
بإضاعة الفرصة الوحيدة للعفور على ( يونيل ) + | 
والحصول على المستددات .. لا بد أن أصل إلى المكان | 
الذى يقم فيه ر ياج هو ) هذا : مهما يكن الثمن ٠‏ . 

أمسكت ر می ) ذراعه : وهى تقول بلهجة أشد | 
جَرَعًا : 
8۸ 


سس شا كة ص — 





فرقع ر أدهم ) إصبعيه موافقًا . وقال : 

- تماما .. ولكته فشل ف المحاولة الأولى والثانية , 
ويحتاج فى الوقت نفسه إلى مكان أمين يختفى فيه ؛ حتى 
مین موعد تسلیمه الرثائق . فما المكان الأمثل فى 
رأيك ؟ 

قالت ( فنى ) بتردد : 

۔ س لو أنه يفكر بشكل سلم . فإن أفضل مكان 

هو ,... 
وتوقّفت عن إتمام عبارتها ؛ وارتسم القلق والمخوف 
على وجهها » فابتسم ر أدهم ) وهو يكمل العبارة قائلا 

أفضل مكانٍ هو حيث يوجد ر یاج هو ) هذا 
يا عزيزق .. إننى وائق من هذا الأمر . حتی آننی 
مستعد للمراهنة عليه بحيال . 

ترڈدت ر منی ) قبل أن تقول : 

ل لن يمكنا مطلقا العثور على ( اياج هو ) هذا .. 
ال .... 0 


a 


نك تلقی بنا فى فم الأسد يا ر أدهم ) .. إن 
تقرله یعک انتحازا . 

صمت ر آدهم ) لحظة يتأمّلها . ثم قال بهدوء : 
لا يمكسى أن أسمح بفشل المهمة يا ر منى ) ., 


إن لدی خبط مضمونة للحصول على الوثائق أو تدميرها 
۱ عل الافل ۰ ولا یعوق هذه النطة سوى شیء واحد . 
سالته ( منی ) ببطء وحذر : 


س وهاهو ؟ 
أشار لها بسبابته . وهو يقول بحرم : 
انت ۸ 


اتسعت عيناها دهشة , وصاحت : 
س وکیف أغوقك أنا ؟ 
أمسك ر أدهم ) كنغيها براحتيه ‏ ونظر فى عينيها 


مباشرة وهو يقول : 
2 ستكونين الثشیء الوحید الذى یعوق حرکتی : 
يا ( هنی ) .. سيمنعنى قلقى عليك من المجازفة .. 


8۹ 











| اغرورقت عیناها بالدفوع . وهی تظر فى عبیه 


و أعدك يا ر آدهم ) . 
نظرة تجمع بين الخوف والرجاء , فاستطرد قائلاً يحزم : 


ا تند باریاج ؛ ؛ وقال : 
- ستبتعدين هذه المرة .. وهذا أمر أيتها النقيب .. - الآن يمكسى أن أبدأ تفيذ خطتی . 
ستقيمين فى آحد غرف هذا الفندق الصغیر اما مم 
وستتظيتى حتى الصباح > فإذا م اعد . فسستقن ضرب ( يونيل هركابى ) قبضته فى اخانط بقوة » 
الطائرة إلى القاهرة . وتبلّغين الادارة بفضل المهمة . وصاح نق : 


هنشت بصوت خافت علژه الدموع ها قد قاربت الشمس الغیب , وم يعار رجالك 


E ENE‏ بعد على ر آدهم صبری ) يا ر يان ) .. إنك لا نقذر. 
قاطعها بحزم : هذا الشيطان حقٌ قدره . 
ستبفذين الأمر أيتها انقیب هذه المرة .. من أجل ابتسم يان ) » وقال بهدوء مثير للأعصاب 3 
مصر . ۱ یقول حکیمنا ( کونفوشیوس ) : ٠‏ النصر لا يان 
۰ تم استطرد بصوت حون : لمن یتعجله » . ۷ ۱ 
ومن أجلى . . حتى يمكننى أذاء مهمتى دون ضصحك 4 يونيل ) بطريقة تعبر عن سخطه 


و جل متحي ی .| . إن ر أدهم صبرى ) لا يؤمن بحكيمكم هذا 
ون | یاریاخ). ورس ی شوک زاب و 
آطرقت برأسها وقالت بصوت غنقه الدمو ع : ۱ ١‏ سل من ناد . 


و 1۱ 


أغمض ر ياج ) عينيه . وقال دون أن تختفى الذى يقودنا إلى هذا الشيطان . وسامر رجالى بالبحث 


ابتساهته : ثم کوج 
بتساهته وکو من 2 رع 5ع 
انکم تضفون على ضابط اتخابرات المصرى هذا ثم انحبى وهو يتابع مبتسمًا 
ما یفوق قدرات البشر یا مستر ( يونيل ) ۰ ری هل کرت قرضة ا أثر آماضی 
یفزعکم إلى هذا الحل ۲ ِ القوية على أجساد الساء . 
قال ( هانك ) بهدوء : 
- لو أنك شاهدته يعمل › ما تحدئت ببذه الثقة 
يا مستر ( ياج ) 
قال ر ياج ) : رد 
س إن رجالى يقولون : إنه يعمل بصحبة امرأة .. هل 
هی صديقته ؟ 


حرك ( يونيل ) رأسه نفيّا . وقال : 

بل هی زميلته فى انخابرات المصرية يا ر ياج ) . 

ابتسم ر یاج ) . وقال : 

س لاذا لم تخبرونى بذللك منذ البداية أا السادة ؟.. 

هذه الفتاة التى ألم ذكرها . ستكون هی الخيط 
1۲ 





۱۳ 





خسم ( أدهم ) بسخرية ؛ ٠‏ واستدار بثقة يحق فى | 


وجه محلثه پتحل .. كان واثقًا من براعة تتکُره ۰ حتى 
أنه أشار إلى صورته المعلّقة ‏ وقال : 

- إن الاعلان يتضمّن مكافأة سخيّة أيها الحقير ؛ 
ويحمل اسم ( يان هو ) فقط . وهو الوحيد الذی 
يمكننى إخباره با لدى من معلومات . 

قال الرجل بسخرية : 

يمكننى أن أوضلها إليه . وأجتبك مشقة لقائه . 


ضحك ر أدهم ) بسخرية , ولکز الرجل بقبضعه | 


صالخا : 
هل أخبرتك والدتك أن الأجانب أغبياء أبها 
الرجل ؟.. لن أتفوّه بكلمة واحدة الا أمام ر ياج هو ) 


تبادل الرجل النظرات مع بعض اخيطين به . ثم ۱ 


قال : 
حسنًا أا الأجنبى .. ستقابل ياج هو ) .. 


1 
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دار ( آدهم ) ببصره فى الميدان الزدحم ‏ ثم ابتسم 
بسخرية .. كان من الواضح أنه يقف فى آشد میادین 
( هر نم كوخ ) ازدحاما » وهذا هو الکان الذی يتاج 
إليه , 

وببدوء تقدّم من أحد صورة المعلقة على حائط أحد 
احال التجارية » وأشار إليبا بإصبعه وهو يصيح بصوت 
تعمّد أن يوصّله لكل الاذان الحيطة به : 

- يا إلهى !! اننی أعرف هذا الرجل » وأعلم أين 


لم يكد ( أدهم ) ينتبى من عبارته » حتی شعر بيد 


توضع على كتفه »> ومع صوا يتحدّث الإنجليزية بلكنة 


آبباء ر هون كو ) قائلاً : 
يسعدفى أن أستمع اليك أا الرجل .. هات 
ما عندك . 


1٥ 
) )۱۷( رم ۵ س رجل المستحيل  انغام العقرب‎ 


= 


أما لو كانت معلوماتك سخيفة كأسلوبك فى الحديث ». 
فلا تلومن الا نفسك . فان ر ياج هو ) لا رحم من 
يخدعه . 
Fk‏ 1 

كان عامل النظافة بالفندق الصغیر يزيل بعض الغبار 
العالق بالقاعد . عندما ربت ید قوية على کتفه . ومع 
صوا بقرل : 

ب مساء الخير يا ( سوج ) .. 
وامرأة إلى هنا الیرم ؟ 

رفع (سونح) بص يمل ذئه الفول 
العضلات , ثم ابتسم وقال : 

مرحيًا بك فى فدقا الواضع يا سيد 
( جروشيه ) .. لا ریب عندى فى أنك تسأل عن ذلك 
الرجل الذى يطلبه ر ياج هو ) المبجل . 

وافقه ( جروشيه ) بإيماءة من رأسه . وقال : 

لقد كانت معه امرأة لم نتعرف ملامحها بعد .. 
هل رأيتهما ؟ 


هل حضر رجل 


۷ 


ظهر الخبث فى عينى ( سوج ) ١‏ وهو يقول : 1 بعقله المتواضع أنبا قد تکون مسكرة . وسققطت عددسته 
- لم تلمحهما عيناى يا( جزوشيه ) اترم . | يفوا . 


ولکننی رأيث ما قد يمنحنى من أجله (يانح هو) | حدق فيه ر جروشيه ) بدهشة ‏ ثم قال بانفعال : 
العظم مکافاة سخيّة . إنها معلومة عظيمة يا ر سو ) > وسيكافنك 
سأله ( جروشیه ) باهام بالغ : ۱ " عنها ( ياج ) بسخاء , لو أنها نفس الرأة .. أين هی ؟ 
ماذا لحت يا ( سوم ) ؟.. حاث ولا داعی ات اسار موف ).وخ و تفیل 
لإضاعة الوقت . فى الغرفة رقم لالة من الطابق الثای 
اقترب منه رسو )ع ومس فى آذنه بلهجة | يا ر جروشیه ) العظم . ۱ 
خبیاه : ۱ ۱ ل 6 15 
- لد ريت امرأة ها نا مختلفتان ( . كانت رمنى ) تسیر فى غرفتها بفلق . وهی تک 
يا ر جروشیه ) اغترم . " فیما یفعله ر آدهم ) فى هذه اللحظة .. ۷ 
زژی ( جروشيه ) ما بين حاجبيه » وقال : 2 كانت تعلم أن اقصاءه ها يعبر عن عواطفه نحوها , 
ماذا تعنی بهذه السخافة يا ( سوج ) ؟ ' وعن رغبته فى العمل بحريّة » ولكن مجرد تفكيرها فد" 
انکمش ( سوځ ) وهو يقول : | امخاطر التى قد تواجهه , يجعل قلبها ينبض بخوف 


ب عفرا يا ر جروشیه ) امخترم .. لقد رأى عبدك 
ز سوج ) امرأة ها عين زرقاء وأخرى سوداء ۰ وظن 
14۸ 


وجزع .. إنبا تعلم أن ر آدهم ) لن یتوانی فى عمله . 
ولن يقل الفشل . بل سيقاتل حتى الباية . وان 
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اضطره الأمر للتضحية بيات نفسها » وكانت تعلم مدى 
حبه وانتائه لصر . وتعلم أن هذا هو مصدر قوته 
وتفانيه فى كل مهمة تسند إليه .. وعلی الرغم منها , 
سالت هن عينيها الدمو ع . وألقت بنفسها على طرف 
الفراش : وهی تهتف من أعماق قلبها : 

- ساعده يا الهی .. وفقه يا رب فى مهمته من | 

آخرجها من آفکارها صوت طرقات على باب 
الغرفة . فأسرعت تخرج من حقيبتها مسدسها الصغیر ۰ 
وجففت عبراتبا وهی تقترب من الباب قائلة : 

س من بالباب ؟ 

جاءها صوت مهذب يقول : 

س خدمة الفندق يا سيّدق . نحتاج إلى توقيعك على 
بعض الأوراق . 

أخفت ( منى ) مسدسها خلف ظهرها › وفتحت 
الباب ببدوء . فوجدت أمامها رجلا مفعول' العضلات › 







أخففت ر مبی ) مسدسها خلف ظهرها : وفتحيت الباب 
بهدوء » فوجدت أمامها رجلا مفتول العضلات .. 


.ا 


ضحم الجنة .. حدّق فى عينيها بدهشة ,ثم ابتسم" 


1 
/ 


تجاوزت التسعين بلا ريب » فقال ها أحد الرجال : 
تقديمها ل ریا ) بنفسه » ضمائا لکافاته . 


محمرتين » ثم 


الخشبىّ » وفتحوه ليتجاوزوه بساطة تدل على أنهم قد 


اعنادوا ذلك : أما ر آدهم ) فقد اتسعت غيناه | 


ابتسامة لم يغب مغزاها عن ( منى )۰ وهو يقول : 

إذن فأنت رفيقة ( أدهم صبرى ) . 

تحرکت يد ر منى ) الممسكة بالسدس بسرعة , 
وأطلقت رصاصة نحو ٠الرجل‏ أصابته فى- معدته › 
فجحظت عیناه.. وانتی جسده للأمام ٠‏ وهو يحدّق فى 
وجهها بذهول . وبرز من خلفه فجأة رجل آخر ۰ رکل 
مسدسها وأطاح به بعیذا ثم لکمها بقسوة وقوة لکمة 
قوية ألقت بها على الأرض فاقدة الوعی .. 

اللفت الرجل إلى رفيقه الذى ياوه الا وقال أله 
پشراسة : 

لقد أصابتك هذه الحقيرة يا ر جروشيه ) .. 


ستسرع بإسعافك ۰ وسيديقم منها ( یاج ) شر انتقام . | 


۷ a ۷ 


۷۳۲ 


أجنبى لدیه معلومات عن الطريدة + ویصر على 


تفرّست العجوز فى ملاح ر أدهم ) . بعینین غائرتين 


تقدّم الرجال الأربعة ووسطهم ر أدهم ) إلى الباب 


دهشة ‏ إذ أن ما وراء الباب لم يكن يشبه بای حال 
ما أمامة .. 


الحديقة الفتاء . 


أنحائها زهور ± 
نپا باهرة الحسن والجمال : وإلى يسارها اصطفت 


كان الباب يقودهم إلى ما يطلق عليه الأدباء اسم 
. قاعة فسيحة بشكل كبير ؛ تتاثرت فى 
مختلفة الأنواع والأشكال » تتفق جميعها فى 


۷ 





آشارت باصبع يدها العروقة إلى باب 
خشبی آخر + تبده عليه آثار العناية من حيث الطلاء 
والسّمك . 


۷ ب لقاء الأعداء م 





قاد الرجال الأربعة ر آدهم صبری ) ؛ فى عدد كبير 

من الأزقة العداخلة العقدة » دون أن يتصوّر أحدهم 
آنهم يقودون الرجل الذی تبحث عله ( هوج کوخ ) 
بأكملها .. وأخذ عفل ر أدهم ) يعمل بأقصی طاقاته ١‏ 
محاولاً استيعاب وتذكر كل زقاق تنعطفون إليه . وبالرغم 
من ذلك ظلت ماشه جامدة هاذلة » لا تم عما 
یعتمل بداخله , , 

وبعد ساعة كاملة من السیر داخل شبكة الازقة 
المعقّدة التداخلة . وقف الرجال الأربعة آمام باب 
خشبیّ متهالك > وطرق آحدهم بهدوء آربع طرقات ٠‏ 


' متباعدة » وم يكد ينتبى من آخرها حتی فتحت الباب 


سيدة عجوز شطاء > تغضّت ملاحهسا . واحنسی 
ظهرها »> وبرزت عظامها بفعل سنوات عمرها التى 


vr 


مجموغة من الباتات الامعائية > ذات الأوراق 
العريضة , داخل صزبة زجاجية تمذها بعض المصابيح 
القوية بالحرارة والضوء اللازمين ٠‏ والأرضية كلها 
مصنوعة من الرخام الأسود . تشعّبت فيه بعض الخطوط 
البيضاء والرمادية بشكل هادئ جميل » وتتوسطها نافورة 
م ماد 
عليبا عدة مصابيح ملونة . منحتبا مظهرا ببيجا 
نباية القاعة صف من الأعمدة الرخامية 0 
يفصل بينها وبین قاغة أخرى . جلس بها ( ياج هو ) 
و (يونيل ) و ر هائك ) و ( آرثر ) : 

تبع ( أدهم ) الرجال الأربعة إلى حيث يجلس 
آعداژه » واحنی الجميع عدا ر أدهم ) أمام ر یاج 
هو  )‏ وقال أحدهم : : 

- مساء الخير يا ر يانج هو ) العظم . 

ثم أشار إلى ر أدهم ) . واستطرد 'قائلاً : 

- هذا الأجبى يذعى أنه يحمل معلومات عظيمة 


vê 


" بشأن الطريدة » ويرفض أن يتحدّث بها لسواك . 


صاح د بلهفة > وهو يتعلّق درخ 


( أدهم ) : 
- ابن هويا ال ۲ 
آزاحه ر آدهم ) بقسوة . وهو بقول : 
س مهلاً يا رجل .. اکم ر یاج هو ) ؟ 


تسم ر ياج ) بهدوء » وهو يفحص ر أدهم ) 


بعینین اقبتین » ثم قال ؛ 
آنا هو آیبا الرجل .. من أى البلاد أنت ؟ 
زمجر ( آدهم ) متظاهرًا بالغضب . وهو یقول : 


وما الذی يعنيك فى ذلك ؟. هل ستغيّر قيمة 


المكافأة تبِعًا للمكان الذى ولدت فيه ؟ 


جاهل ریاغ ) عبارة ( آدهم ) الغاضية > وساله 


مپدو ۶ : ۱ 
کت آ|نجلیزی أت أم آیرلندی ۳ 
اشار إليه ( آدهم ) بسپابته قائلا : 


۷٦ 


کان حدیث ياج ) يقلق ر أدهم ) جدًا . فهو 
يمنعه من الترکیز على ر آرثر ) .. كان بحاول الربط بين 
وجه جديد يقتحم الغامرة وجلوس ( يونيل ) فى هذا 
الکان » برغم قرب حلول الساء .. وفجأة سطع ضوء 
فى عقله فابتسم بسخرية .. ۸ يكن لدیه شك فى أن 


( آرثر ) هذا هو عمیل ( سکوریون ) الذی حضر | 


ادسلّم الوثائق .. إذن فالوثائق فى داخل هذا المكان .. 
فى جيب ( يونيل ) » أو سترة ( آرثر ) » ولا بد له من 
اخصول عليها . 


شعر فى تلك اللحظة أن خطرة القدوم إلى هنا 
انت ناجحة للغاية 4 ١‏ ببق لنجاح المهمة سوی أن . 


يغادر هذا الکان سالمًا .. ولكن كيف ؟ 


قطع آفکاره صوت ر یاځ ) الهادئ : وهو یقول + . 


ب إلى أين شرد ذهنك يا مستر ر کریتبال ) ؟.. 
كنت أسألك عما لديك من معلومات بشأن الرجل 


الذى نبحث عنه . 


0 YA 





ا ذغك من مسقط رأسى أا الصينى › 
وأخبرنى .. هل تتوى دفع مبلغ المكافأة فعلاً ! 

استمر ر يانم ) فى تجاهله لحديث ر أدهم ) › وهو 
يستطرد : 

د إن بشرتك اليضاء تشير إلى بشرة سکان تک 
وبحر البلطيق » ولكن شعرك الكسعافى يشير إلى أصل 
انجلیزی أو ایرشدی . أما العینان الزرقاوان فتشیران إلى 
شال أوربة .. عجبًا .. من أى البلاد أنت يا سيد ؟,. 
وبالمناسبة إننا ار نتشرف جعرفة اسوك بعد . 

مم ( أدهم ) بصوت ینم عن عن الضجر : 

ح ر جورج كرينهال ) . 

رفع ر يان ) حاجبيه » واتسعت ابتسامته وهو 
يقول : ' 

عجبًا .. ان اسم ر جورج ) انجلیزی أصيل ؛ 
آما لقب ر كرينبال ) فهو فرنسی على الأرجح .. آنت 
خليط غجيب من الجنسيات يا مستر ( كرينهال ) , 


NY 


قال ( أدهم ) بهدوء : 
لقد. أصابنى الملل من أسئلتك المتكررة » حتى 


أننى آفکر فى دم من هذا المكان السخيف . 


- صاج ( يونيل ) بحنق 
ل ات رل .. آخبرنا فى 


الحال .. أين هو ر آدهم صبری ) ؟ 


هر زادمی كبفيه بلا مالاة » واستدار رنه 


تمغادرة اكان ١‏ فقال ریاغ ) : 


لحظة يا مستر ( كوينبال ) .. هل لك أن تلقی 


نظرة هنا ؟ 


اسدار (آدهم ) بطر ال حيث اشا ریا )© 


وببرعان ما قطّب حاجییه عندما انزاحت قطعة مستديرة 
من رخحام الأرضية ؛ کاشفة عن الفجرة التی غل 
. بالحامض القاتل .. 


فقال ر آدهم ) بسخرية : 
هل تحب أن آشاهدك تستحم فى هذا الحامض؟. 
ام ماذا تحب أبها الصينى ؟ 
۷۹ 


برقت عینا ( ياج ) » وهو یقول مبتسمًا : 

إذن فأنت تعلم ماذا يملا الفجوة تمجرد النظر . 
هذا عظم .. فیم تعمل يا مستر ( كرينهال ) ؟ 

تقدم ر أدهم ) نحو ر ياج ) . قائلاً بسخرية ؛ 

- المع أيها الصينى .. لقد أثرت حنقی من كارة 
لت التى توبجهها إلى > حتى لقد خل لى أننا فى 
مركز للشرطة . 


ضاقت عينا ر هانك ) وهو علق فى. خطوات | 


( أدهم ) بتركيز, وفتح ( آرثر ) فمه » وكأنه يهم 
بالکلام . على حين قفز مج )من تم واه 
وق وتو وید 


أين هو ر أدهم صری ) ۰ ولا آقیت بك ف هذه 
الفجوة . 

كانت الحدّة التى استخدمها ( بونیل ‏ . هی البرر 
الذى ينتظره ر أدهم ) ليفتعل معركة تمكنه من البحث 


۸۷ ۰ 


پل عبر الفجوة الملوءة بالحامض فى قفزة واحدة ‏ ولکم 
( باج ) فى فكه قبل أن يقوم من مقعده لكمة أصابعه 
بالإغماء > واسعدار مؤاجهًا الرجال الأربيعة 
و ر هانك ).... 
٠ ۱‏ اسل لاله رجال خناجرهم ۰ وقبض الرابع على 
مقیض مسدسه ؛ وصاح ( هانك ) بصوت مرتعد وهو 
يشير إلى ( آدهم ) باصابع مرتجفة  :‏ . 

- علیکم به .. سأمنح من يقتله منکم عشرة الاف 
إضافية . 

قذف الرجال الثلائة خناجرهم نحو ر آدهم )ع 
وأطلق الرابع مسدسه .. كان کل منم نی نفسه 
بالقضاء على ( رجل الستحیل ) . 







ج تة AY‏ 


عن الوثائق ف “ملاس ( بونیل ) او ( ارثر ) .. 





فاستدار 
بسرعة البرق ووجه لكمة قوية إلى فك ر بونیل ) ؛ 
أطاحت به ثلائة آمتار إلى الوراء » واتسعت لها عيون 
الجميع دهشة . وقفز ر هانك ) على قدميه صائحا : 

- اقبضوا على هذا الرجل .. إنه رأدهم 
صبری )1 . 

KH # 

كانت خطوات ر أدهم ) أسر ع ألف مرة من حركة 
ر هانك ) » فقبل أن ینتبی هذا الأخير من نطق امه . 
حمله ر أدهم ) من سترته كالريشة , وألقی به نحو 
الرجال الأربعة الذين أسرعت أيديهم إلى أسلحتهم . 
فارتطم بهم وسقط الجميع أرضًا . فى نفس اللحظة التى 
دار فيا ر أدهم ) على أطراف أصابعه كراقصى الباليه » 
وركل السدس الدى انتزعه ( آرثر ) من سترته ۰ ثم وجه 
إليه لكمة قرية همت بعض آسنانه » وملأت فمه 
بالدماء . وم ينتظر حتی سقوط ( آرثر ) على الأرض ؛ 


1م 





عبر الفجوة المملؤة بالخامض فى قفزة واحدة : ولكم 
( يان ) فى فکه قبل أن يقرم من مقعده .. 





الیسار لیفادی الرصاصة . ثم ثنی ساقیه فى افواء 
یتجاوزه خنجران . والتقط الثالث بأصابع خبرة ۰ قبل 
أن تستقر قدماه مرة ثانية على الأرض .. 
اتسعت عيون الرجال الاريعة و ( هانك ) ذهو ۱ 
وجمدت أصابع الرجل الذى عسك السدس .فرق 
زناده > وقذف ( آدهم | الجر الذی التقطه عهارة 
وحنكة لیفرز فى يد الرجل ۰ فصرخ ألما ء وأفلت 
السدس من بين أصابغه , وقفز ر أدهم ) نحو الخمبة 
ففزة صرّرته لهم فى صورة شيطان مارد » قدم خصيضًا 
ا الجحم , جزاء ما افترفنه أيديهم .. 
تبشم فلت ر هانك ) وأنفه ع واختلطت عظامه 
ا شعر الرجل الأول بلكمة تنفض على 
معدته : ثم تحطم فكه » وتلقی الثانى لكمة فنية قاضنية 
حل تون یت .انا اثالث فیقسم أن مطرقة هرت 


و E Ê‏ را ی ك 


5م 








6 فجوة الوت . 


ليس من المبالغة أن نقول : إن أسلوب ر أدهم 
صبرى ) القتالى مذهل .. يكفى أن يرى الانسان مرة 
واحدة سرعة استجابته الدهشة ومرونته الجسدية 
الجبارة » حتى بسن تمامًا آن وصف أسلوبه با مذهل 
وصف متواضع جلا . : 

فما أن انطلقت الختاجر الثلاثة والرصاصة القاتلة 
وه : حتى عمل عقله بسرعة تفوق أحدث أجهزة 
الكمبيوتر ٠‏ فقذر فى الحال أن سرعة الرصاصة تفوق 
سرعة الخناجر , واتؤل اخطرات المناسبة التى ت‌کنه من 
تفادی الجميع : وهنا يأق دور الصفة العجيبة التى 
وهببا الله ( سبحانه وتعالى ) ل ر أدهم صيرق ). 
فلقد أصدر مکه مخه الأمر لأطرافه » فأطاعت بسرعة تفوق 
سرعة الرصاصة النطلقة > وقفز إلى أعلى مائلاً نحو 


قم 


استقر ( أدهم ) على قدميه وسط الأجساد المتنائرة 
على الأرضية ؛ وابتسم ساخزا وهو يقول : 

"- هاقد وفرت لك عشرة آلاف. من النیبات 
الاسترلينية أا القزم . 

5 استدار وسار بخطرات هادئة إلى حيث. يرقد 
( بل )فاقداوعي ٠‏ اغى يفش ملايسه + بأضايع 
خبيرة : ول يلبث أن زوی ما بين حاجبيه قائلا : 

ری » هل يؤكد عدم وجود الوثائق بحوزته کون 
الرجل الاخر هو مندوب ر سكوربيون ) ؟ 

وتحول إلى ( ارثر ) يفتش ملابسه بدوره ؛ وابتسم 
وهو يتناول مظروفا منتفحًا من جيب سترة ( آرثر ) › 
أسرع یفضته ويطلع على محتوياته » ثم ضحك بسخرية : 
وقال بصوت مسموع : 

معذرة أا الوغد .. یکنك أن تخر 
( سکوریون ) أن (آدهم صبرى ) قد حضل على , 
ما يبتغيه . ول يبق أمامه سوى مغادرة هذا الوکر القذر . 


AY 


وفجأة سمع صرت زياج ) يأق من خلفه هادئا 
وهو يقول : 

محال يا مستر ( صبرى ) .. ما ۸ أسمح لك . 

ار # ا 

استدار ( آدهم ) بسرعة وتحفز . ثم ابتسم بسخرية 
عندما وقعت عینداه على ر ياځ هو ) جالسنا على مقعده 
بهدوء » ومسكا فى قبضته بمسدس ضخم من النوع 
الشديد الفتعك بت 

وبهدوء وسخرية قال ر أدهم ) : 1 

- فیم انتظارك أا القیر ؟.. ۸ لا تطلق 
رصاصاتك على جسدی ؟ 

قال ر يان ) بهدوء : 

فكرة لا باس بها يا مستر ( صبری ) ؛ ولكننى 
أدخر لك ميتة أخرى تليق برجل مثلك . 

ألقى ر أدهم ) نظرة سريعة على فجوة احامض › 
وقال متبكمًا : 


AA 


- بسبب عقولکم الفارغة .. أليس كذلك ؟ 
م ختف هدوء ر ياچ ) وهو يقول : 
من کلمات خکیمنا ( کونفوشیوس ) : « أن 
الوعاء الفارغ یصنع جیٌا أقرى من الوعاء 
المتل:, > وأنت تصنع الکثیر من الضجیج يا مستر 
( صبری ) ٠‏ 
وى تلك اللحظة صاح ( بونیل ) ۰ وهو حدق فى 
الوثائق التی يمسك بها ر آدهم ) : ۱ 
يا للشيطان !! لقد حصل على الوثائق » أطلق 
النار عليه يا ر يانج ) .. اقتله فى الحال .. لن يمكنك 
تعريض هذه الفرصة . 
هر (يانح ) رأسه وهو يقول : 
- ان المسدس طريقة تافهة لا تليق ب ياج هو ) 
العظم . 
صاح ( يونيل ) بغضب عارم : ۱ 
- يا للشیطان !! ستخطئ نفس الخطا الذی يقع 
۹۰ 





- لا أظن أنك ستطلب منی أن أبحث لك عن 
قطعة من القد فى أعماق هذه الفجوة يا ملك 
المهرجين . 

ابتسم ياج ) وهو يقول بنفس افدوء : 

س حتى قطعة النقد لا يمكنبا الصمود آمام حامضى 
القوى يا مستر ( صبرى ) . 

مع كلاهما صوت ر يونيل ) ياوه وهو يفيق من 
غيبوبته » فابتسم ر أدهم ) . وقال ساغرًا : 

س يبدو أننى لم أعد أجيد تقدير قوة لكماق . فلقد 
كنت أظن أنكم لن تستيقظوا قبل مرور ساعة على 
الأقل . 
قال ( ياج ) : 

ب رما كان هذا صحیخا باللسبة فزلاء الحمقى 
الأزبعة والسيد ر هانك ) . أما أنا ومستر ر يونيل ) 
ومستر ( ارثر ) فبنیتا قوية » و .... 

قاطعه ( آدهم ) قائلا بسخرية : 
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فيه الجميغ .. اقتل هذا الرجل فى الحال أو أقضى عليه 


بيد العاريتين . 

ثم التقط فى غمرة غضبه أحد الحنجرين من فوق 
الأزضية 1 واندفع کالتور الممائج و 1 أدهم ۲ الذي 
قفز جانبّا متغاديًا یاه . ثم لكمه فى منتصف ظهره وهو 
يقول ساخرا : 

ب ينبغى أن تحمل ترسانة أسلحة كاملة لا خنجم 
واحدًا . عندما تباجم ر أدهم صبرى ) يا ( يونيل ) › 
حتی تكون أمامك فرصة للفوز . 

ارتج الکان بصرخة فز ع ورعب انطلقت من حدجرة 
( يونيل ) ۰ فقد ألقى به اندفاعه نحو فجوة الخامض , 
وتصارعت ذراعاه فى افواء فى محاولة يائسة للعشبث 
بمنقذ وی . الا أن الأرضية الرخامية الملساء لم تمبحه 
الفرصة الكافية للنجاة . فسقط جسده داخل الفجوة 
الملوءة بالسائل القاتل ... 

قفز ( أدهم ) مبتعذا . عندما تناثر الحامض فور 
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مقوط ر يونيل ) فى الفجوة . ولکن ذلك لم نع من أن 
يصيبه بعض الذاذ الساثر » وشعر بأم الاحتراق الشددید 
فى بشته . وتصوّر لحظتها ما يحدث جسد ( يونيل ) ؛ 
الذى انقطعت صخته الملتاعة بغوصه ف الحامض : 
الذى تصاعدت منه الأعخرة > وملأت الکان برائحة هى 
مزج من رائحة الشواء والزیت اشترق ۰ 
تمك ر أدهم ) حركة غريزية ۰ وکانه > 
إنقاذ ر يونيل ): الا أنه مع صوت ر ياج ) هادا 
يقول : 5 
_ ۷ فائدة يا هستر ( صبرى ) .. لن يبقى منه 
حتى العظام . 
الفت إليه ر آدهم ) ۰ وقال نق : 
- ذه البساطة ؟ 
ابم یاج ) وقال بودوء ٠‏ 
_ لقد قله جاقته , وقتله تسرعسه يا مستسر 
( ری مافا كي أن ]قعل في هلدا الشان ؟ 


۹۲ 


Ft‏ بمحاولة 


الفجوة .. إن الطريقة الوحيدة لقعل ر آدهم صبرى ) ؛ 
هى عدم التردد لجزء من النانية عندما تحين الفرصة ٠‏ 
جحظت عینا ر آوثر ) وهو يقول بدهشه : 
- هل مقط ( يونيل ) فى فجوة اخامض ؟ 
قال ر آدهم ) بسخرية : ۱ 
- لتقد فعل ذلك بکامل إرادته . ولم یدفعه أحد إلى 
ذلك أا العقرب . 
قال یو ) بهدوء : 
- اعستر يا متسر( صبری ) ۰ یقسسول 
ر كونفوشيوس ) : ۰ الغرور هو اول مسمار فى تعش 
النجاح ١‏ . 
ضحك ( أدهم ) ضحكة ساخرة عالية . وقال : 
- اذن فقد اكتمل نعشكك يا ملك المهرجين . 
ابتسم «یاغ ) وقال بهدوء ' 
هل تظن ذلك يا مستر ( صبرى ) ' 
ثم جذب مسند مقعده بقوة » وهو يقول : 
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کان ر ارت ) قد عاد إلى وعيه فى هذه اللحظة , 
فقال بدهغة : 

هاذا حدث ؟.. لاذا لم تقتل هذا الرجل 
یا ریاغم ) ۲ 

ایتعدت عيبا زياع ) لمزء من الثائية عن 
( أدهم ) . وهو ينظر نحو ( آرثر  )‏ وکانت فرصة 
لا تعض بالتسبة ل ( أدهم ) . فقفز متخطيًا الفجرة 
حو ( ياج هو » ولكمه فى أنفه . ثم التقط مسدسه 
وقفز إلى الوراء مصوبًا إيّاه نحو ر ياج ) و ر آرثر ) . 

# ۷ نون 

حدق ر ياج ) و( آزثر ) ف المسدس الذى يحمله 
ر أدهم ) بذهول . وم ( آرثر ) ببضع کلمات 
ساخطة ٠‏ فابتسم ر أدهم ) ساخرا ع وقال 
دریاغ ): 

س أنت تلميذ عنيد يا ملك المهرجين .. كان ينبغى 


أن تستمع إلى قول ( يونيل ) قبل أن يسقط فى 


۳ 


. هل لك أن تلقی نظرة على سقف القاعة يا مستر 
( صبرى ) ؟.. أؤكد لك أن الأمر ليس خدعة على 
الاطلاق . ۱ 

تطلّع ز آدهم ) إلى سقف الغرفة . والتقی حاجباة 
بتساؤل » عندما انزاح جزء من السقف بهدوء ٠‏ وتدلت 
منه ساقان ۰ آعقیپما جسم امرأة مقيّدة من معصمیها 
ومعلقة بسلسلة معدنية » وما أن رآها ر أدهم ) حتی 
قفزت لوعته إلى شفتيه » وهو متف بجزع عبر عن كل 
ها کیش فى نفسه : 

- يا إلهى !! ( هنى ) ؟!: 


1۲ # * 
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السلسلة فتسقط رفيقتاك مباشرة فى الفجوة . ويلتهمها 
الحامض القوى فى ثانية واحدة ؟ 


تردّد ر أدهم ) وهلة . فاستطرد ر ياج ) بهدو : 


- هل تعلم لماذا آقبض بأصابعى على مسند مقعدى 
دون أن أمسّه براحتى ؟.. لأن الزرٌ الذى أخبرتك به 
تحت راحتى هباشرة . 

جذب ( آدهم ) إبرة الأمان بمسدسهء وهو 


تسديده نحو رأس ( يان ) » الا أن هذا الأخير ضحك 
قائلا : ۱ 


س لا تحاول يا مستر ( صبری ) .. أنت تعلم أنه 
هناك ما یسمی بالتخشب اللحظی ‏ الذی بحدث عند 
اموت المفاجئ . ولو أنك أطلفت النار على رأمی : 
ستضغط راحتی حتمًا على الزز . فتسقط رفيقتك فى 
الفجوة . : 

( آدهم ) جيرة بالغة » وهو ینقل بصره بين 
(منی)و (یاج) ولکنه مع (منى ) تقول بضعف : 
مد پا ۹۸ 












.. الاخیار المرّ‎ - ٩ 


تدلی جسد «منی ) ساکثا . وهی مقيدة من 
معصمیا بسلسلة معدنية ضخمة » تصل إلى مکان 
ما بأعلى سقف القاعة . فوق الفجوة تمامًا . وکان 





واضحًا من شعرها المنكوش وملامحها المنبكة . ما لقيته 


من ألم وعذاب فى وکر ,ر یاج هو ) .. وخفق قلب 


ر أدهم ) عندما رأى النظرة الحزينة اليائسة التى تطل 


من عينم! , والألم المرتسم على وجهها . فضغط على 
أسنانه » وصوّب مسدمه نحو ( ياج ) قائلاً بقسوة : ٠‏ 

س أطلق سراحها أبها الوغد : ولا حطّمت رأسك 
برصاصات هذا السدس . 

ابعسم «یاغ ) . وقال بهدوء : 

- لن تجرؤ يا مستر ر صبرى ) .. ألا تعلم أن 


مقعدی هذا مزوّد بزز يفصل الحلقة الأخيرة من 


۹۷ 
(م ۷ - رجل المستحيل ‏ انظام النفرپ ‏ ۱۷) ) 


- هل حملت عل الوثائق ۲ 

رفع إليها يده التى تحمل الظروف وهو يومئ برأسه » 
فأرغمت نفسها على الابتسام . وقالت : 

لا تطعهما اذن .. لقد مجحت الهمة ‏ 
ولا تسمح بفشلها من أجل  .‏ 

تدخل ر آرثر ) قائلا": 

- هل ستضخی برفيقتك من أجل الوطن ؟.. 

لم يطل تردّد «ادهم ) . فالقی مسدسه بجوار 
الفجوة » وهو يقول بسخرية : 

- معذرة يا عزيزق » فالوطن لن يموت إذا لم حصل 
على الوثائق . 

تتهّد ر ارثر ) بارتياح › وقال : 

- تصرف حكم یا مستر ( أدهم ) . 

ثم ابتسم وهو يقول : 

قبل أن تموت , یل لى أن أخبرك بالسبب الذی 
دفعنا لقلك .. هل تذكر ما فعلته فى جزيرة 


۹۹ 


( تیرور ) ؟.. هل تذکر صراعك مع منظمتا العروفة 
باسم ( سکورییون ) .. إن اسم منظمتتا يعنى فى لفتکم 
( العقرب ) يا مستر ( أدهم ) .. والعقرب حثرة 
شديدة السّم . لا تتورّع أبذا عن الانتقام من يسيئون 
إليها . 

وأشار نحو ر ياج ) . وهو يقول بفخر : 

س ومن ذواعى فخرنا أن ( ياج هو ) ملك ر هوخ 
کوج ) غير المتوّج . هو أهم رجال ر سكوربيون ) فى 
آسيا بأكملها . 

ابتسم ( أدهم ) . وقال بسخرية : 

هذا البلیاتشو ؟! 

قال ر یاج هو ) : 

س لا تس أن هذا البلياتشو هو أول من يبزمك » 
بعد أن حيرت مخايرات دولة يأكملها يا مستر 
( صبرک ) . 

نظر ر أدهم ) إلى عنى ) . وابتسم بحنان ‏ ثم 

۷۰ 


رصاصات أما ( یوخ هو ) فیجلس آمامه على بعد 
خمسة أمتار . وتفصله نف فجوة الجامض . َم غاد 

ينظر إلى (منى) المعلّقة فوق الفجوة على ارتفاع ثلالة 
أمتار. . 

O‏ اه 
تأمن منى ) الأذى .. كان قد تظاهر بالاستسلام فى 
محاولة لكسب الوقت ؛ حتى يمكنه إعداد خطّته بصورة 
لا تقبل الفشل .. 
وقطع آفکاره صوت ( آرثر ‏ بقول : 
لا ریب أنك تشعر بالندم الآن + على محاربتك 
لنظمة ( سكوريون ) يا مستر ( آدهم ) 
ثم ضحك وهو يستطرد ساغرًا : 
كان ينبغى أن تدرك أن هزيمة ر سکوریون ) 
مستحيلة . يا ضابط اخابرات المصرى . 
وق آن یصل ر آدهم. ال اطّة ای بنشدها , 
فوجی ب ( آرثر ) يصوّب إليه مسدسه . ویقول موجهًا 
حدیه إلى ر ياج ) : 
۱۰۲ 





عاد ,ينظر نحو ,یاج ) بو( آرثر )۰ ویقول بلهجة 


غامضة : 


حقا *! 

تسم ( آرثر ) . روقال ,وهو بتجه نحو السدس 
الملقى . ویتاوله بهدوء : 

حقا یا مستر ر آدهم ) .. لقد انتبت«مغامراتك 
اسا ماي . 

عجبت (امنى ) لصمت ر( أدهم ) ,واستکانته ؛ 

وفتلات نوين فيا :هل استسلم حمّا ؟. أم يعد 
خطة لعاودة امجوم ؟ ولاحظت أنه ينظر نحو الفجوة › 
وقد التقی حاجباه بشكل غامض .. 

آما ر آدهم ) فقد كانت یدرس أرض المعركة ا 
يقولون .. لاحظ فى البداية أن فجوة ابلوت مستديرة؛ 
يصل اتساعها إلى ثلائة أمتار تقریّا ٠.‏ أى بنصف قطر 
متر ونصف ‏ وأن ( آزثر ) یقف ای بساره .على بعد 
مترين . أو أقل قلیلا . وعسك بیده مسدينًا به مس 


۱۰ 


ب بعد إذنك يا ( ياج ) انحترم . 
اتحنی ر یاج ) وهو یتسم بهدوء قائلا ۱ 
- انه لك یا مستر ( آرثر) .. تفضل .. أنت 


ابتسم ( ارثر ) ابتسامة تجمع بين الشماتة 


والسخرية . وهو جذب ابرة الأمان بمسدسه قائلاً : 


ب وداعًا يا مستر ( آدهم ) .. بلغ تحیاتی إلى رفاقنا 


فى الجحم . 


HW بل‎ 


تحرك ر آدهم ) فى نفس اللحظة التی ضغطت فا 


أصابع ر آرثر ) على زناد مسدسه . فقفز إلى المين 
متفاديًا الرصاصة التى انطلقت نحوه . ثم قفز نحو 
( آرثر ) > وركل المسدس من يده إلى أعلى » وكال إليه 
لكمة ساحقة ‏ جعلته يرتطم بأحد الأعمدة الرخامية › 
ويسقط فاقد الوعى » وقبل أن تستقر قدما ر أدهم ) 
على الأرض مال بجسده إلى اليسار » والتقط المسدس | 
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قبل أن يسقط على الأرض . وما أن لست قدماه أرض 
القاعة حتى غاص بجسده إلى أسفل › وأطلق رصاصة 


محكمة اخترقت رأس (ياثٌ ). التى تشنجت 
عضلاته . وجحظت عيناة . وضغطت راه بفعل 


التختب اللحظی عل الرْرْ المت فى مسند مقعده .. . 


وأمام عينى ر آدهم. ) . انفصلت افلقة التى تربط 
( منى ) فف السلسلة الدلاة من سقف القاعة . وهوّى 
جسدها من ارتفاع ثلاثة أمتار . نحو الفجوة الممتلئة 
بسائل الموت . 


بصوت متلجلج من شدة الانفعال : 

- كيف ؟.. كيف فعلت ذلك ؟ 

برقت عیناه بالسعادة والنصر وهو ينظر إليها 
لاهئا .. كان من الواضح أن ما فعله يعد بمغابة 
المعجزة . فقد تجاوز ر أدهم صبرى ) فى جزء من 
الثانية » أقصى الطاقات المعروفة للجسد البشرى » حتى 
أنه أخذ يلهث بشدةء وكأن خلاياه قد استفدت 
قراها -. وها أن هدات آنفاسه حتی ابتسم ۰ وقال 
بحنان وهو ينظر إلى ( منی ) ۰ التی ۸ تزل دهشتها 


بادية : 
۰ لست أدرى .. لعلّبى خشيت أن أفقدك مرة 
ثانية يا عزيزق . 


بدأ ذهول ر منى ) یتلاشی › وهی تقول : 
- هل تعلم أن عجلة الجاذبية الأرضية » تساوى 
اثين وثلائين قدمًا فى النانية الواحدة ؟.. أى أن 
جسدى كان يسقط بسرعة تقل قليلاً عن الأمتار العشرة 
a"‏ 








لا ريب أن ما حدث فى اللحظة التالية لانفصال 
الحلقة » وسقوط رعبی ) نحو الفجوة القاتلة ‏ الن 
یسنحی من ذاکرتپا : ما دام فی صدرها نفس يترد .. 
فلقد انطلق ر آدهم ) نحو القجوة » بسرعة تفوق 
اضعاف ما يمكن.أن ینطلق به بظل العالم فى العلو م 
قفز اف افواء » واحتضن جسند «منی  )‏ التی خفق 
قلببا من شدة الخؤف والوجل » وهی تسقظ .. ولکنا 
فوجت بجسدها یندفع إلى انخانب الآخر من الفجوة › 
و ( آدهم ) يحيطها بذراعیه » وکأنه یطبر ولا يقفز ۰ ثم 
دار بجسده :دوزة جرم حتزفو رياضة الجمباز انها 
مستحيلة » ومقظ کاڈ سا على ا اجانب الاخر دون أن 

حدّقت (منى ) فى وجه ( أدهم ) ۰ وصاحت 


۱۰ 


فى الثانية .. هل تعلم ماذا یعبی ذلك ؟ 

حرّك راسه نفيًا بهدوء . وهو یتسم قائلاً : 

لا :. لست اعلم . 

ثم أخذ يحل قیودها . وهى تقول برغ من الدهشة 

انه يعنى آنك قد فعلت ذلك ف أقل من ثلث . 
النانية » وهذا مستحيل .. انها معجزة . 

ابتسم ( أدهم ) وهو يقول : 

ما .. ولکن المعجزة الحقيقية ستكون فى خروجنا 
من هذا المكان أحياء يا عزيزق . 
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مضت فترق من الصمت ۰ قبل أن تقول ( منی ) : . 

هل لاحظت يا ر آدهم ) أن رجال ياج هو ) 
م یتدئیل أحد منهم . برغم الرصاصة التی أطلقتبا على 
یاج ) ؟ 

أوماً ر آدهم ) برأسه موافقّا . وقال : 


۱۰۷ 
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ب نعم .. لقد لظت ذللک يل 'عزيزق. . وأغتهد أن 
نظرت له" ر منى. ): بفضول, وتساؤل. .. فقال. : 
سے أعتقد. آن: ٠‏ جدران. هذه القاغةا من التو ع الغازل 
نوی . باستدا الب لقعي الذی نعمت ألا مه 
ولا" بوجد. من يمكنه أن يسمع: هذا الضوت. على الجانب 
الاخر مق. اللاب اللاشبى . سوق عجوز تجاوزت 
السبعین.من عمرها . ولقد. لاعظت عندما قدمنا إلى هنا 
نها كانت تخلاق.باهتاف ف وجه من يحلاثها .. ألا تعلمین 
ما معنی ذلك ؟ 

هرت رأسها نفيًا . فاستطرد قائلاً : 

س معبی. ذلك أنبا صماء يا عزيزق . لا مہا أن 
تسمع صوت الرضاضة . وإن كانت ید قراءة حركات 
الخلفاة . 

رفعت ( منى ) كتفيبا ٠.‏ وقالت.: 

سب استتتاج طريف.. ولكننى لست آدری. إلى ماذا 


بقودنا ؟ 
AeA‏ 
ألا تعلمين يا عزيزق . أن أوراق الباتات 
الاستوائية العريضة تحوى الكثير من المواد الافعة . 


1 ۷ * 


انبمكت حارسة ر ياج هو ) العجوز فى إدارة 
مغزها البدانی » ثم رفعت رأسها بغتة عندما سقط آمامها 
.. وابتسمت العجوز بخبث عندها لحت 
أمامها ر آرثر ) . وهو یسك معصم ( منى ) بقوة 


ویقول : 


ر( ياج هو ) يطلب منك مراقبة الکان » ومنع 
آعرد بصحبة هذه 
الفتاة » التى ستقودنا إلى الرجل الذی نبحث عنه . 
أومأت العجوز برأسها علامة الطاعة » ولکن شین 
ما فى ابتسامتها الخبيثة أثارت القلق فى نفس ر آدهم ) , 
الا أنه تحرك بهدوء نحو الباب . محاولاً تقليد أسلوب 
سير ر آرثر ) الذى اتخذ هيثته .. وما أن وضع يده على 


أى زوّار من الدخول إليه . حتى 


مقبض الباب حتى قال بهدوء : 
۱۱۰ 





قال ر آدهم ) بساطة : 
- إلى لا شىء .. ولکنه على الأقل بطمئتنا إلى أننا 


تستطيع الغكير بپدوء ‏ دون آن خشی تدخل رجال 


ويا ) . 
۱ أشارت ر منی ) إلى الرجال الأربعة و ( هانك ) 
الفاقدی الوعی ؛ وقالت : 

- وماذا عن هؤلاء ؟ 

ابتسم ( أدهم ) بسخرية . وقال : 

لقد أجدت عمل معهم يا عزيزق ؛ ولن يعود 
أحدهم إلى وعيه قبل نصف ساعة على الأقل . 

ثم أشار إلى ( آرثر ) , وقال كما : 

ب ولكن مندوب ر سکوریون ). هو الذى 


سيكفل لا التجاة . 

سألنه ( منى ) : 

ل وكيف ؟ 

ابتسم. ( أدهم ) بغموض > ٠‏ وقال وهو يشير نحو 

النباتات الاستوائية : 
۱۰۹ 

- بلفی تحياتنا إلى ولدك الصغیر . 

قالت العجوز بدهشة : 

س ولدى ؟ 

استدار ( آدهم ) بحركة حادّة » وأمسك معصم 
العجوز . وهو يقول بلهجة ساخرة : 


- إذن فقد “معت عبارق الحافتة » برغم آننی 
أوليك ظهری .. أنت لست صمّاء أيتبا العجوز 
الخبيغة .. لقد تذكرت فجأة أنك اجبت طرقات 
الباب .. قد يستطيع الأصمّ قراءة حركات الشفاه › 
ولكن كيف له أن يسمع الطرقات ؟ 

تأرْهت العجوز بألم » وقالت : 

دغنی أبها الرجل .. انك تلم معصمی . 

سأها ( أدهم ) بقسوة : 

لقد "معت الرصاصة وهی تنطلق . فلماذا ۸ 
تبلغى رجال ر يانم ) ؟.. أى کمن أعددت. لا أيتنا 
احیزبون ؟ 
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صاحت العجوز بحدّة : 

- کمن ؟.. بل قل أى مكافأة أسحكما إياها : 
على التخلّص من ذلك الوغد الذی لا یعرف قلبه 
الرحمة .. لقد قتل ولدی الوحید منذ مس سنوات .. 
قتله بلا شفقة أو رهة . نجرد أنه يعمل فى بولیس 
(هونج کوخ ). 

حدق (أدهم) و نی ) فى وجه العجوز 
بدهشة . ثم ابعسم ر أدهم ) . وقال بصوت يفيض 


بالشفقة : 
وكيف ستعللین عدم إبلاغك باطلاق الرصاص 
على ( یاج ) ؟ 


مطت العجوز شفتیپا » وقالت بلا مبالاة : 

ول أحاول التعليل ؟.. إننى فى التاسعة والسبعين 
من عمری .. أى ضرر يمكنهم أن يصيبونى به . 

ثم ترقرقت من عينيها الدموع . وهی تستطرد بحزم : 

- لقد انتبى عمرى على هذه الأرض منذ مس 


۱۱۷ 


- الا تعي دروسك مطلقا أبها العقرب الوغد ؟ 
وأعقب عبارته بلکمة ساحقة هثّمت فك 


ر آرثر ) . وخلطت عظامه بدمائه » وهو يستطرد 


بسخریته العهودة : 

_ كان ينبغى أن تعلم أن ر آدهم صبری ) هو آشد 
أنواع العقارب سما ۰ 

وق نفس اللحظة “مع الجميع صوت شمهمة الرجال 
فى الخارج > ومبّر ر آدهم ) صوت أحدهم يقول : 

سس لبم یقاتلرن پالرصاص .. أعلازا آسلصکم 
با رفاق ؛ لا ريب أن ر ياج هو ) العظم فى خطر . 

نظرت ( منى ) إلى الخار ج من خلال ثقب صغير فى 
الاب اخشبی انمالك » على حين أسرع ( أدهم ) 
ياتقطالمسدس الملقى عل الأرضء الا أنه“ مع رفيقته تقول : 

- يا إلهى !! إنيم يزيدون على المائة » ومعظمهم 


مسلّح با لمدافع الرشاشة . ۱ 
تزاذلت العجوز على مقعدها اخشبی > وهی تقول 
1 بیأس : 
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سنوات يا بدي .. من یل انى المسكين . 
مدت ( منى ) يدها لترئت على كتف العجوز 
مواسية » ولكن يدها تسمَّرت فى افواء » عندما فتح 
الباب الخشبى بقوة . وسمعت صوت ( آرثر ) يصيح 
بدهشة : 
سے يا للشيطان !!.. لقد انتحلت شخصيتى . 
وأعقب هذه العبارة صوت رصاصة . انطلقت من 
فوهة المسدس الذى يحمله ( آرثر ) . 
* 40 لا 
خيّل ل رى ) وهلة أن الرصاصة ستستقر 
لا ريب فى جسد ر أدهم  )‏ أو جسدها ‏ إلا أن سرعة 
استجابة ( أدهم ) . التى لا يمكن وصفها بأقل من أنها 
مذهلة . قلبت الموقف بأكمله رأنًا على عقب .. 
فقد دفعها إلى اليسار . وقفز إلى ايمين برشاقة ء 
نرق الرصاصة فيما بینهما » ثم انقض على ( ارثر ) + 


ولكمه فى معدته لكمة قوية , وهو يقول بسخرية : 


NF 


نظرت ( منی ) إلى الخارج من خلال ثقب صغير 
فى الاب اطلشی المبالك .. 


لا فائدة .. سیمزقوننا ارب 

ابتسم ر آدهم ) بسخوية . وقال : ۱ 

- بالعکس آیتپا العجوز ٠‏ انبم سیفتحون لنا طریق 
النجاة . ۱ 

نظرت إليه ر منى ) بدهشة . وحدّقت العجوز فى 
وجهه . وكأنها تنظر إلى جنون » ولكنه لم يهم بجا بدا على 
وجهیما . واغا قيض على معصم ر منى )۰ وأدار 
مقبض الباب بثقة .. 

ارقجف. جسد ر می ) على مرأى ذلك الحشد من 
رجال العصابات یصبون أسلحتبم إلييم » ولكتها 
فوجت ب ( آدهم ) یصیح » وهو یلاح بسدسه ف 
امواء : 

خيانة !! لقد أطلقوا علینا الرصاص .. آسرعوا 
با رجال .. إن ر ياج هو ) العظم فى حطر 

انطلقت. من حناجر الرجال زنجرة وحشية غاضبة ؛ 
وتدافعوا نحو الباب الخشبى التبالك ؛ الذی تحطم تحت 


۱۱۹ 


والأدهى أننى سأغادر ( هو کوخ ) › بجواز 
سفر ‏ آرثر فریدمان ) ... لقد أرادت ر سکوریون ) 


الانتقام منّى » فمنححى جواز النجاة . 





۱۸ 


۱ 





۱ 


تقل أجسادهم. وأسالييهم. الهمجيّة . وهم يعبرون الغرفة 
الصغيرة » ويقتحمون القاعة الرخامية .. وكل منهم. نی 
نفسه بانقاذ زعيمه» والحصول على مكافأة سخيّة ف المقابل . 

ووسطا هذا الشلال. من البشر . وف اتا مضاد 
له .. غبر ( أدهم.) الممسك. بعصم ر منى ) الأزقة 
واحلا بعد الاخر . مسععيئا بذاكرته فى حفظ 
الاتجاهات. .. وما أن تجاوزا المنطقة المزدحمة حتى هتفت 
أ( منى ) : 

سب گیف. حداث. ذلك ؟ 

ابتسم ( أدهم ) وهو يقول. بسخرية : 

- هل نسیت يا عزيزق أننى ما زلت احمل وجه 
زميلهم وقائدهم ( ارثر ) ؟ 

ابتشمت ( منى ) ۰ وهی تتف بإعجاب عارم : 

ياالجرأتك !! 

ضحك ( أدهم ) وهو يتأبْط ذراعها بهدوء . بعد 


' أن تجاوزا الأزقة المنداخلة إلى ميدان مزدحم . وقال 


ساععهًا : 
۱۱ 
١,‏ خا اختام ۱ 


اي و يي کے 
فتحت ر منی ) عينيها . وتثاءبت . ثم نظرت إلى 
( أدهم ) الجالس إلى جوارها فى الطائرة منتحلاً شخصية 
( ارثر فريدمان ) . وابتسمت وهی تقول : 
س كيفٍ حالك يا هستر ( اش ) ؟.. أين نحن 
الان ؟ 
ابنسم ( آدهم ) » وقال وهو يرت على كمّها : 
س سنهبط بعد ربع ساعة فقط فى مطار القاهرة 
الدولى .. لقد نجحت الهمة يا عزيزق » وفزنا بالوثائق » 
وحرمنا منہا عقارب ( سکورییون ) . 
عادت تتاءب » وهی تقول مبتسمة : 
اس لقد كنت رائعًا هذه الرة يا ر أدهم ) .. متی 
تتوقف عن إثارة إعجالى ودهشتى ؟ 
< ضحك ر أدهم ) وهو يقول : 
۱۹۹ 


- لن أنوقّف عن ذلك مطلقا يا آعز الزمیلات . 
ضحكت زعنى ) بجذل , ثم سألله جبدذية : ۱ 
أخبری كيف أمكنك امتخلاص وسائل التدكر 
من أوراق الباتات الاستوائية ؟ ۱ 
هر كنفيه وهو یقول ببساطة . وكأنه قد دی عملا 
عاديا : ۱ ۱ 
- القد كنت متفوفا فى علم النباتات . 
قالت بدهثة : 
- أنا أيضًا كنت متفوّقة فى ذلك العلم » ولكننى ۸ ۱ 
أعلم أنه يمكتنا استخلاص صبغات للشعر ۰ ومكسبات 
لون من هذه الأوراق . ۱ 
اسم (أدهم ) یٹ ..وهو يقول ماعا :+ | 
هذا لأنك لم تحاولى البحث عما يمكن أن يغير | 
تنكرك تحت أية ظروف أيتها النقیب . ۱ 
ثم ضحك وهو یستطرد قائلا : ۱ 
ولا تستی أن الله ب( سبحانه وتعالی ) وفقنی ۰ 
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لا تعجل يا عزيزق › قد تفشل مهمتتا داخل 
المظار . 
سألته بجدّية : 
- رکف 
شاحكا : 
و الواد المستخرجة من أوراق النباتات 
الاسعائية : أنها تعلاشى فى زمن قصبر : وقد يجد رجال 
الجمارك أن صورة ر آرثر ) لا تشببنى مطلقا . 
ضحكت (منى ) بمرح » وهی تقول : 
اطمين يا سيادة المقدم .. فحتی لو أودعوك 
السجن » لن تسمح امخابرات المصرية بأن تفقد ببذه 
السهولة , ذلك الرجل الذى أثار رعب مخابرات دولة 
معادية بأكملها ‏ ويرقيف لذکر اسمه قلب أعتى ملوك 
الإجرام 9 وهل ہکن أن تشازل الخابرات المصرية هكذا 
عن ( رجل المستحيل ) ؟؟ 


ر تمت بحمد الله ) 


F1 : IN اق‎ 








عندما اخترت لشكرى الأؤل أنقّا ضخمّا . وحاجین 
كثيفين . یشان ما تاز به صدیقنا ( آرثر ) . 
استرخت فى مقعدها . وهی تقول : 
س هل تعلم ما الذى أعتقد أنه أغرب مصادفة فى 
مغامرتا هذه ؟ ١‏ 
قال بساطة : 
س أعتقد أنه حادث السيدة العجوز , فلقد كان 
يشبه الصادفات التى تحدث ف الأفلام السيزائية . 
ضحكت وهو تقول : 
حت نعم .. وبالذات فى آفلام ر حسن .الام . 
حع كلاهما فى تلك اللحظة صوت مضيفة الطائرة , 
00 ربط الاحزمة والامتاع عن التدخين ؛ 
: الطائرة تستعد للهبوط فى مطار القاهرة الدول , 
فسهدت ( منی ) . وقالت : 
سس أخيرًا بمكننى أن آجزم بنجاح الهمة . 
ابتسم ( أدهم ) . وقال بخبث : 
۱۹ 


9 العدد القادم 6 


قاهر العمالقة 
© ما سر ذلك الرجل اللقب بلك الجاسوسية , 
والذى يسعى خلفه ( أدهم صبری ) ؟ 
© كيف يواجه ( أدهم صبرى ) أخطر شبکات 
الجاسوسية وأشرسها فى العلم أجمع ؟ 
5 لاذا كانت هذه الغامرة أقوى وأخطر مغامرات 
( ادهم _صبری ) ؟ 
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